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  داءــالإه
  مــالرحی انــالرحم االله مـــبس

  »رسوله و المؤمنون  و  االله عملكمسیرى قل إعملوا ف«

   .صدق االله العظیم

  من سورة التوبة 105الأیة                               

  بطاعتك إلىشكرك و لا یطیب النهار ب إلالهي لا یطیب اللیل إ  

  بعفوك إلا الآخرةو لا تطیب إلا بذكرك و لا تطیب اللحظات 

  .برؤیتك یا االله جل جلاله إلاو لا تطیب الجنة 

سیدنا  إلىنبي االله و نور العلمین  إلى الأمةو نصح  الأمانة أديمن بلغ الرسالة و  إلى
  .محمد صلي االله علیه و سلم

فتخار إ لمني العطاء بدون انتظار و نحمل إسمه بكلمن كلله االله بالهیبة و الوقار و ع إلى
  .جزاءا لما قدموه لنا من رعایة و إهتمام و برا بهم أطال االله في عمرهم  والدین العزیزین

  .إلى إخوتنا الكرام الذین شدوا من أزرنا منحهم االله الصحة و العافیة

  ''حسینة'' كهینة'' '' سامیة'' ''لیلیا' 'إلى زمیلاتي اللواتي شاركنني هذه المذكرة

  

  

  



  

  تشكــرات

  
نحمد االله و نشكره على توفیقه لنا على انجاز هذا العمل و إتمامه نتقدم بالشكر الجزیل إلى 

  الذي كان سندا متینا طیلة انجازنا هذا العمل المتواضع ''بودریعة یاسین'' الأستاذ المشرف 

و لا ننسي أن نتوجه بالشكر إلى كل من كان لهم الفضل علینا في تقدیم ید المساعدة من 

   ''سعداوي مصطفى'' ''شودار مبارك'' ''سبع طاهر''قریب أو من بعید خاصة أستاذ 

  . و عمال المكتبة

  كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة قسم التاریخ الوسیط و الحدیث و إلى عمید كلیة

  رئیسها، و إلى جمیع أساتذة الطور الجامعي، سائلین االله المزید من الحفظ و العنایةو  

  .و التوفیق لنا جمیعا 



 
 

  دمة ــــمق
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 »كان زهوقاإن الباطل و قل جاء الحق و زهق الباطل «قال تعالي في كتابه العزیز       
الأیة هذه  اكان محمد بن عبد االله صلي االله علیه و سلم یتلو  ،81سورة الإسراء، الآیة 

و الخلفاء اللذین عملوا على فتح بلاد  تبعه في ذلك الصحابةو یوم الفتح الأكبر  الكریمة في
المشرق و المغرب ثم تطلع والى أوربا لنشر الرسالة المحمدیة، فبعد فتح الأندلس تطلعوا إلى 

  . فتح صقلیة لتصبح همزة وصل بین إفریقیة و أوروبا
   رب زهاء القرنیناالإسلامي الذي قیطالیا خلال فترة الحكم شهدت صقلیة و جنوب إ     

زدهارا سیاسیا و حضاریا واسعا حیث عرفت هذه المنطقة خلال هذا إو نصف من الزمن  
و قد مرت  الإسلامیةزدهار الحضارة في إ الأثر البالغسیاسیة كان لها  أحداثالحكم عدة 
  .الإسلاميیطالیا بعدة مراحل من الحكم جنوب إصقلیة و 

التي تطل بها على العالم الخارجي تعكس مدى تفاعلها  ذةة الخارجیة النافو تعتبر السیاس 
رتبطت بها بالصلات إاورها من ناحیة و مع الدول التي و الشعوب التي تج الأنظمةمع 

  .أخرىمن ناحیة  الإسلامو التجارة و كانت مركز لنشر  الدبلوماسیة
و قد كان المسلمون لعهد الدولة « :و جنوب ایطالیا، و یقول ابن خلدون في هذا الصدد  

فیه،  مو سلطانه تهملبحر من جمیع جوانبه و عظمة صولقد غلبوا على هذا ا الإسلامیة
هره لفتح سائر ظبشيء من جوانبه، و إمتطوا  اطیلهمبأسالنصرانیة قبل  للأمةفلم یكن 

الجزائر المتقطعة سائر  افكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح و الغنائم و ملكو  أیامهم
  قوصرة فة  و یابسة و سردانیة و صقلیة و عن السواحل فیه ما یذكر و  میورقة ومینور 

  ، » و سائر ممالك الروم و الإفرنج....و مالطة و قریطش و قبرص
  :و المكاني للدراسة الزماني الإطار

الحكم الإسلامي «على هذا الأساس أردنا معالجة  هذا الموضوع و الذي أعطینا له عنوان 
 -م 827/ه484-ه212(خترنا الفترة ما بین إو قد   »صقلیا و جنوب ایطالیا في

و هذا  ورموندة الفتح حتى سقوطه على ید النو هي فترة الحكم الإسلامي من بدای) م 1092
 عتمدناإو قد ، ة خلال فترة الحكم الإسلامي فیهالمعرفة كافة التحولات التي شهدتها الجزیر 

في  الإسلاميالفعلي للحكم  التأسیسمثلت  لأنهاه كنقطة بدایة و منطلق للدراسة 212سنة 
  .صقلیة

     



                                                                                                        :مقدمة
 

 
  ب

  :هدف البحث
  :أردنا من خلال هذا الموضوع تحقیق جملة من الأهداف أبرزها 

 .التعرف على تاریخ جزیرة صقلیة  و جنوب ایطالیا خاصة  في العهد الإسلامي -
 .الصفحة المشرقة من تاریخ صقلیة الإسلامیةالرغبة في إحیاء هذه  -
إضافة الجدیدة للمكتبة العربیة الإسلامیة حول الأوضاع السیاسیة في الغرب الأوربي في  -

 .القرن التاسع عشر حتى القرن الحادي عشر
 .كشف النشاط السیاسي للأمة الإسلامیة إثناء حكمها في صقلیة و جنوب ایطالیا  -
 .أنظمة السیاسیة ذات الاحتكاك المباشر و غیر المباشر معها إعطاء نظرة عن  -
  . محاولة التعریف بمعلم من معالمنا التاریخیة و إبراز مزایاه الحضاریة -

  :التساؤلات
فرض علینا موضوع الحكم الإسلامي في صقلیة و جنوب ایطالیا طرح الإشكالیة      

  :الرئیسیة التالیة 
و الحضاریة التي شهدتها جزیرة صقلیة خلال العهد الإسلامي ماهي التحولات السیاسیة  -

 خاصة مع تغیرات أنماط الحكم فیها؟
  :و للإجابة على هذه الإشكالیة تم طرح جملة من التساؤلات الموضوعیة و الهامة منها 

  كیف كانت أحوال صقلیة السیاسیة قبیل الفتح الإسلامي؟ -
   أهم الأسباب التي دعت المسلمین إلى فتح صقلیة منذ وقت مبكر، فیما یتمثل  ماهي -

 موقف الصقلیین منه؟
  و هل تمكن المسلمون من تثبیت أقدامهم بها و ما هي الشعوب التي سكنتها؟  -
 كیف تمت الفتوحات الإسلامیة نحو صقلیة ؟ -
یطالیا أثناء حكم  أسرة و كیف كانت سیاسة الفاطمیین في جزیرة صقلیة و جنوب ا -

  الكلبین؟
 ما هي أهم العوامل التي  أدت إلى سقوط صقلیة؟ -
 ماهي النتائج التي أسفر علیها الفتح  في الجانب السیاسي، الدیني و الثقافي؟ -
 ماهو المذهب الذي كان سائدا في صقلیة لفترة طویلة و هي المذاهب التي شاركتها؟ -
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   ذاهب الدینیة في صقلیة سببا من أسباب الفتن و الثورات بین و هل كان الاختلاف في الم -
  سكانها؟

  و مما لا شك فیه أن التاریخ الإسلامي یمثل ثروة ضخمة تشكل عصب الحركة البحثیة      
و المعرفیة بما یحویه من مصادر فقهیة و تاریخیة و أدبیة تساعد الباحثین و الدارسین على 
دراسة جوانب الحیاة  السیاسیة و لمعالجة موضوع الحكم الإسلامي في صقلیة و جنوب 
إیطالیا تم الإعتماد على جملة من المصادر و المراجع، حیث إستفدنا منها و التي تم  فیها 

  :مصادر هذا البحث إستعراض لأهم
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني، : كتاب الكامل في التاریخ - 

و هو كتاب في  ،)م 1232- ه 630( الملقب بعز الدین الأثیر الجزري المتوفى سنة
التاریخ العام، على طریقة الحولیات، و قد كان هذا الكتاب من أهم المصادر التي اعتمدنا 

  عند ذكر الأحداث السیاسیة لصقلیة، فهو یذكر أهم الغزوات الإسلامیة على صقلیةعلیها 
و أمدنا بتفصیلات عن مراحل فتحها، و الحروب بین البیزنطیین و المسلمین كما تحدث  

عن أمرائها و فتحتها و ثوراتها و علاقاتها بالأغالبة و الفاطمیین مما كان لكل تلك 
 .لى تلك المعلومات و خاصة في التمهیدالمعلومات الأثر المباشر ع

أبي عبد االله محمد المراكشي، المعروف ببن : كتاب البیان المغرب في أخبار المغرب - 
، و هو كتاب یتحدث فیه مؤلفه عن )م 1232 -ه 612( العذارى المتوفى تقربا من سنة

رجعنا إلى الجزء أخبار افریقیة من حیث الفتح و أخبار الأندلس على طریقة الحولیات و قد 
الأول منه إذ كان حافلا بكثیر من أخبار دولة بني الأغلب مما له علاقة بصقلیة فكان لما 
أورده من معلومات أثره الواضح على البحث، خاصة بما یتعلق بالأحداث السیاسیة و ذكر 

 .بعض الثورات التي تعرضت لها صقلیة
لأبي إسحاق إبراهیم بن القاصر المعروف بالرقیق : تاریخ إفریقیا و المغرب كتاب - 

  و هو كتاب في تاریخ على إفریقیا ،)م1026 - ه 417(القیرواني المتوفى بعد سنة 
و المغرب عامة منذ الفتح حتى وفاة المؤلف، و لم یصل الكتاب كاملا، و قد استفدنا منه 

 .غلب أصحاب العلاقة بصقلیةفیما یتعلق في أخبار دولة بني الأ
لمؤلفه لسان الدین محمد بن عبد االله السلماني المعروف بإبن : كتاب أعمال الأعلام - 

فكان الجزء الثالث منه یحتوي أخبار عن تاریخ ،)م1374-ه 776(الخطیب المتوفى سنة 



                                                                                                        :مقدمة
 

 
  ث

صقلیة و ذكر الغزوات الإسلامیة علیها، كما أمدنا بمعلومات و ترجع أهمیة بعض 
  .المعلومات التي أوردها أنها لم ترد عند غیره

المقریزي، و الجزء الأول من : كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الحلفا لمؤلفه -
هذا الكتاب حقیقه الدكتور جمال الدین الشیال، و قام الدكتور علي محمد بنشر الجزئین 

و اتعاظ الحنفا یكون مجموع ، ) م1973م،  1971( الثاني و الثالث و إتعاظ ، القاهرة ،
الكتب الخاصة بتاریخ الفاطمیین في مصر و حرص فیه المقریزي على نقل كل خبر من 

 .مصادره الأصلیة الموثوق و قد استفدنا كثیرا من هذا الكتاب
یعد هذا الكتاب  وثیقة هامة لمعرفة الدور تجاه الحركات  المجالس و المسیارات  - 

، سواء كانوا من كتامة و زناتة أو مكناسة، و عن علاقتهم المختلفة و قد المناهضة لحكمهم
 .استفدنا من الكتاب في اغلب مراحل البحث، لاسیما في فصلیه الأول و الثاني

  كتاب عیون الأخبار و فنون الآثار للداعي إدریس عماد الدین القرشي المتوفى سنة  - 
العسكري لحلفاء الخلافة الفاطمیة في  اهتم بتاریخ السیاسي و، ) م 1523- ه 827( 

طورها المغربي إلا أن میزة الكتاب تكمن في أنه تناول أهم الهجرات التي عرفها سكان بلاد 
 .المغرب الإسلامي التي قامت ضدهم 

و من بین المصادر الهامة التي استعنا بها كتاب عیون الأخبار و فنون الآثار لمؤلفه  - 
  ، )م 1475-ه 782( ن بن الحسن بن عبد االله القرشيالداعي إدریس عماد الدی

و یعتبر اشمل الكتب  تاریخ الدولة الفاطمیة و إن كان یمثل وجهة نظر الدعوة الإسماعلیة 
  .كما أن مؤلفه أكبر مؤرخ للدعوة الإسماعلیة

 -ه 696( كتاب معالم الإیمام في معرفة رجال أهل القیروان للدباغ المتوفي في سنة - 
، بمعلومات غزیرة عن سیاسة الفاطمیین المذهبیة و علاقتهم برجال السنة )م 1297
  .الملكیة

 كما إستعنا بأبحاث و دراسات حدیثة لها علاقة وثیقة بموضوع الدراسة التي نذكر منها -
لأحمد توفیق المدني الذي یعتبر من أشهر  المسلمون في جزیرة صقلیة و جنوب ایطالیا

 أهمالمؤلفات التي تروي تاریخ العرب الفاتحین لجزیرة صقلیة و جنوب ایطالیة، مبینا 
الكبري بالشرق و الغرب، و قد ترجم هذا الكتاب لأكثر من لغة و یعتبر مرجعا  الأحداث

كتامة في تاریخ  وركتاب د ، وكذلكالأجانبأساسیا لدي العدید من المؤرخین العرب و 
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 ثورة، لبوبة مجاني، على غرار  دراسة إسماعلیةلموسي القبال، و كتاب  الخلافة الفاطمیة
شیخ سلمان بن الحاج و كلها بحوث جادة في المیدان مكنتنا من توضیح بعض  أبي یزید

   .الغموض الذي یكتنفه المادة الخبریة
جنبیة و التي یأتي في مقدمتها كتاب و قد تیسر لنا الإضطلاع على بعض المراجع الأ -

L’histoire de l’Afrique du Nord  لشارل أندري جولیان.  
و قد أفدنا هذا الكتاب خاصة في معرفة سنة إعادة تشكیل جیش عبیدة االله المهدي و  -

م، بالإضافة إلى كتاب  912-ه 300تصفیة أبي عبیدة االله الشیعي و التي حددها سنة 
Alfred Bel Henry Laoust    الفرد هنري لوست .  

و تعد كتابات المفكر و المؤرخ الكبیر   Les Schismes Dans L’islamو كتاب -
ون في العالم حیث یحاولون التاریخ لجنوب میشال أمارة هي العمدة التي یعتمد علیها الباحث
 Stourdeiسلمي صقلیة نها كتابه تاریخ م صقلیة و خصوصا الفترة الإسلامیة التي ضم

Des Mousulma Des Sicilia   فیه تاریخ صقلیة من العصر البیزنطي حتى نهایة حكم
  . )م1092 - ه 827(  الفاطمیین و ضمن ذلك یقوم حكم المسلمین الذي إمتد

  :مناهج البحث

 وجنوب إیطالیا أن نوظف ث موضوع الحكم الإسلامي في صقلیةفرضت طبیعة البح       
جل معرفة الأحداث التاریخیة لجزیرة أیخي المعتمد على الوصف و هذا من المنهج التار 

  صقلیة
جل الإجابة على الإشكالیات أاعتمدنا على المنهج التحلیلي من و جنوب ایطالیا و  

  المطروحة و هذا لإحاطته لكل جوانب الموضوع دون أن ننسي بعض المناهج الأخرى 
  و هذا حسب ما تتطلبه طبیعة الأحداث المطروحة منها المنهج المقارن حتى نبین المواقف 

في  و استنتاج أیها اقرب و اصدق للسیاسة التي اتبعتها الأمة الإسلامیة  أثناء حكمها
  .فنا هذه المناهج خدمة للبحث و كملهظصقلیة و جنوب ایطالیا و قد و 
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  : المشاكل التي واجهت البحث
د اعترضننا صعوبات جمة ككل باحث في مثل هذه الموضوعات التاریخیة الشائكة التي لق  

تتطلب الإعتماد على الوثائق الجدیدة تعطي للبحث جدة و قیمة علمیة و من هذه 
  : الصعوبات نذكر 

مشكلة عدم توفر المصادر الأساسیة عند الحدیث عن تاریخ ایطالیا أو مدنها أو   :أولا
التطرق إلى علاقات الدولة الفاطمیة السیاسیة مع الدولة البیزنطیة و إن كانت  هذه الأخیرة 
أوفر حظا  من الأولي في هذا المجال حیث اعتمدت على مراجع مترجمة أو مراجع حدیثة 

موضوعات  بسبب ندرة وجود المصادر العربیة الأساسیة في هذا تناولت دراسة هذه ال
المضمار و لن تشمل جهودنا في الحصول على المراجع الانجلیزیة لذا اضطررنا إلى 
الاعتماد على المراجع الحدیثة المعتمدة على أكثر من طبعة للمصدر الواحد في بعض 

  .الأحیان 
تمكننا من ترجمة بعض الشخصیات التي عرفت لقد اعترضننا في كتابة البحث عدم :  ثانیا

بمجلات مختلفة و على مواقع بعض المدن و القرى أو تفسیر بعض المفردات التي كانت 
  . في الغالب غیر عربیة

طبیعة الموضوع وحساسیته وتشعبه فهو عبارة عن دراسة تاریخیة سیاسیة تضمنت  :ثالثا
معها بحذر خاصة المصادر الإستشراقیة  العدید من المحطات الحساسة التي وجب التعامل

  .لا نمس بمصداقیة البحث حتى
حتى نتمكن من الإجابة على الإشكالیات العدیدة التي ضلت محیرة بالنسبة للباحثین عن     

السیاسیة في العالم الإسلامي و معرفة أیام العصور الإسلامیة المزدهرة في صقلیة و جنوب 
بعة فصول  بعد مقدمة ففي المقدمة عرضنا الخطوات التي ایطالیة، قسمنا بحثنا إلى أر 
  .إتبعنها في إنجاز هذا البحث

تطرقنا في الفصل التمهیدي إلى محاولة وضع لمحة عامة عن صقلیة و درسنا فیها الموقع 
  و أهم المدن و الحصون الجغرافي لصقلیة ثم تحدثنا عن وضعها التاریخي عبر العصور

 .و أصل سكانها  وصولا إلى أحوال السیاسة قبیل الفتح الإسلامي 
 لناصقلیة و من خلال هذا الفصل تناو جاء بعنوان الفتح الإسلامي ل: أما الفصل الأول

  ثم الصراع البیزنطي الإسلامي حول جزیرة صقلیة  و المباشرة ةغیر المباشر أسباب الفتح 



                                                                                                        :مقدمة
 

 
  خ

ن قبضتها و عن التوسع في الصراع الذي تلي و التي رفضت الاستسلام لخروج الجزیرة م
  .فتح الجزیرة إلى المدن و الجمهوریات الایطالیة وصولا إلى روما قلب العالم المسیحي

التي إستغرقت وقتا طویلا إلى أن تم الاستقرار فیها، كما سلطنا الأضواء حول الحكم  
ات الأولى نتشار و الغزو من حركة الفتح و إ اءبتدالإسلامي في صقلیة و جنوب ایطالیا إ

أول دولة في المغرب الإسلامي إسهاما في  كانت دولة الأغالبة، و للفتح الإسلامي لصقلیة
العلاقات الدولیة و مشاركة في الأحداث العالمیة الإسلامي و المسیحي، و فضلا عن 
تحقیقهم الاستقرار السیاسي للمغاربة في إفریقیة وقد تطلعوا إلى علم البحر الأبیض المتوسط، 

م بعض جزرهم و هبطت ها و دانت لهئمن حروب مع القرى المطلة على شاطبما خاضوه 
  جیوشهم جنوب إیطالیا لنشر الإسلام و الحضارة العربیة، كما دخلوا میدان الصراع الدولي 

و أصبحت القیروان من المراكز السیاسیة الكبرى في عالم البحر المتوسط، و قد خرج 
بحریة الأغالبة من هذا الاحتكاك السیاسي بمكاسب  عسكریة، و أتیح لهم  نوع من السیادة ال

  مكنتهم من السیطرة على طرق التجارة فورثوا دور بیزنطة في الوساطة بین تجارة الشرق 
و الغرب و أصبحت مراكز الأغالبة في بلرم، و موانئ الساحل الإفریقي بمثابة شریان الحیاة 
الاقتصادیة في عالم البحر المتوسط، ، و في الأخیر تطرقنا إلى موقف الصقلیین من الفتح 

  .لامي و ظهور المذهب الشیعي الذي لعب دورا في قیام الدولة الفاطمیةالإس
  قیام الدولة الفاطمیة و دخول جزیرة صقلیة في حكمها، : و تناولنا في الفصل الثاني

جنوب  و مركزین على السیاسة إلى اتبعتها الدولة الفاطمیة في حكم و إدارة جزیرة صقلیة  و
و كذالك .إیطالیا حیث برز دور الأسرة الكلبیة التي كانت أداة السیاسة الفاطمیة في الجزیرة

على السیاسة التي إتبعتها الدولة الفاطمیة في حكم  ناصراع المذهبي الشیعي و السني ركز ال
دارة جزیرة صقلیة حیث  درسنا السیاسة الفاطمیة مع البیزنطیین و كذالك مع المدن و  إ

  . یطالیة المختلفة و في الأخیر  نهایة الحكم الفاطمي فیهاالا
 .في هذا البحث إلیهاختمنا بحثنا هذا بخاتمة كانت عبارة عن حوصلة للنتائج المتوصلة 

و رجائنا أن تكون هذه الرسالة المتواضعة قد فتحت أفاقا جدیدة للبحث في تاریخ الحكم 
الإسلامي في صقلیة و جنوب ایطالیا عامة و الحكم الفاطمي لها خاصة و الذي لم ینل 

البحث و الدراسة و لا یفوتنا في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الجزیل إلى من  حظه من
  أسهم  عن قریب أو من بعید في إخراج هذه الدراسة و خاصة أساتذة التاریخ الوسیط 



                                                                                                        :مقدمة
 

 
  د

و أساتذة التاریخ الحدیث و على رأسهم مشرفنا الأستاذ بودریعة یاسین و أستاذ سبع طاهر، 
و كل أساتذة كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة بالبویرة الذین لم و أستاذ شودار مبارك 

  .یبخلوا علینا بالنصح و التصویب و إستفدنا من غزیر علمهم
  

 

  
 



  
  

  المراجع
  
  
  

  



لمحة عامة عن صقلیة: فصل تمھیدي                                                                            
 

 
10 

  : نبذة عامة عن صقلیة  
  إن بدایة أي فتح أو غزو في القدیم أو الحدیث یتطلب من أي أمه استقصاء الأخبار       

بغایة  و الحالة السیاسیة و الاجتماعیة لذلك المجتمع و الإمعان في الموقع الجغرافي
  .و الاستعداد التحصین

  و قبل البدء في الحدیث عن فتح جزیرة صقلیة یجدر بنا أن نتحدث بإیجاز عن تسمیتها،
و موقعها الجغرافي، و أهم مدنها، و الشعوب التي سكنتها و أحوال صقلیة قبیل الفتح  

  .الإسلامي
  :تسمیتها

أن  في كتابه صقلیة بثلاث كسرات و تشدید اللام و الیاء، على یاقوت الحمويفقد ضبط   
  و أكثر أهل صقلیة یفتحون الصاد و اللام  فیقول سقلیة، )1( بخطهم ینطقا بالسین

، أن معني )3( ''الروض المعطار''، و جاء في )2( داترینا كریباسمیت كذلك قدیما باسم و 
  تین و زیتون :و معني صقلیة باللسان القدیم :صقلیة باللسان القدیم تین و زیتون و قالوا

، بلرم المدعوة باللسان العربي )4(الذي أراد أبو علي حسن بن رشیق في مدح قاعدتها  وهو
  :المدینة في قوله

  أخت المدینة في اسم لا یشاركها        
  فیه سواها من البلدان و التمس                        

  ذكرها قسما و عظم االله معني        
  قلد إذا شئت أهل العلم أو فقس                        

  .)5(»و التین و الزیتون«:یشیر إلى قوله تعالي 
  .417، 416، ص 1947، دار بیروت للطباعة، بیروت، ، معجم البلدانیاقوت الحموي  - 1
  .416ص یاقوت الحموي، نفس المصدر،  - 2
  .367، صنفس المصدر   - 3
في '' العمدة''البلغاء، له كتاب  ني، من مدینة المحمدیة أحد الأفاضلبن رشیق الإفریقي، القیروا  - 4

م، و توفي 999ه،  390ل بالمهدیة سنة بالمسیلة و قی شعر و نقده، فكتاب النموذج، ولديصناعة ال
أنباء  م، أنظر القفطي1070/ه 463م، و قبل سنة 1024/ه 456بمدینة مازر من جزیرة صقلیة سنة

  ) .5/33(ة الروا
  ).1(رقم  الایة: التین   آیة - 5
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  ذكرت صقلیة و الهوى: )1(و یقول إبن حمدیس
  یهیج لنفس تذكرها                          

  فإن كنت أخرجت من جنة                          
  فإني احدث أخباره                         
   :الموقع الجغرافي

أما جزیرة صقلیة ف «الإدریسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الأفاقو یصفها    
كبیرة و بلادها كثیرة و محاسنها جمة و مناقبها  أعمالهاقدرها خطیر و المتقدم ذكرها ف

  .)2( »ضخمة
  ،)3(أما بالنسبة لموقع جزیرة صقلیة فهي تقع في حوض البحر الأبیض المتوسط       

و یفصل جزیرة صقلیة عن و هي اكبر جزر ذلك البحر، و تقع إلى جنوب من ایطالیا  
یق مسینة الضیق و لذلك فإن الجزیرة تمتد امتداد جغرافي لشبه الجزیرة الایطالیة ایطالیا مض

  كما تقع الجزیرة من الناحیة الأخرى على مسافة یسهل عبورها بحرا من الشمال الإفریقي
   .»برقة خمسة أمیال إلىإن من المدینة المسماة بلرم  «:في كتابه و یقول الإدریسي 

و  ، یلام 165 الإفریقيمرسي الطین  خمسة أمیال، و تبعد عن الشمال  إلىو من برقة 
 أوالبحر الیوناني شرقا و البحر التیریتي شمالا و البحر الصقلي : هي محاطة بثلاث أبحر

  .)4(جنوبا و غربا  الإفریقي
   2كلم عشرون ألف و سبعمائة و عشرةأي خمسة و  2كم 25.710و تبلغ مساحتها حوالي 

  .)5(هي مثلثة الأضلاع تقریباو 
 

م، 1960ه،  1397إحسان عباس، دیوان بن حمدیس، دار الصادر للطباعة و النشر، بیروت،  - 1
 .183ص 

بع و النشر، ، الط2الأفاق، ج ختراقالمشتاق في إ، كتاب نزهة الإدریسيالحسن الشریف  - 2
 .588م، ص 1998ه،  1404محفوظة دار بیروت،

 لبحر الأبیض المتوسط في المصادر القدیمة ببحر الروم، أنظر الدمشقي نخبة الدهرایعرف  - 3

 .82، 43 عجائب البر و البحر، صو   

للكتاب، لبنان، ترجمة أمین توفیق الطبي، الدار العربیة أحمد عزیز، تاریخ صقلیة الإسلامي،  - 4
 .9ص

 .189، ص1988م، ه 1408 دون طبعة،  ،الموسوعة العربیة المیسرة  - 5
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الذي یمتاز بخصوبته، و تبلغ " كاتانیا "و معظم سطح جزیرة صقلیة جبلي إلا أن بها سهل 
و أما «الذي وصفه إبن جبیر بقوله )1(أعلى قمة بها في جبل أتنا الذي یعرف بجبل النار 

الذي بالجزیرة المعروف بجبل النار، فشأنه عجیب و ذلك أن نارا تخرج منه الجبل الشامخ 
  في بعض السنین كالسیل العرم، فلا تمر بشيء إلا أحرقته حتى تنتهي إلى البحر

   .)2(»ثبحة  

جبالها وعورة سلسلة  أكثرو إجمالا فإن سطح جزیرة صقلیة یتكون من الجبال و الهضاب و 
متر عن سطح البحر  2000رتفاعها حوالي قع في شمال الجزیرة و التي یبلغ إالجبال التي ت

نصفین و قد  إلىیقسمان الجزیرة  دیاناو عمیق یتكون منه  أخدودو یقسم هذه السلاسل 
و المیاه بجمیع جهات مدینة صقلیة محترقة و عیونها جاریة «: بقوله الإدریسيوصفهما 

 رحاءمن الأ  حملعباس، و هو نهر جار علیه  متدفقة و فواكهها كثیرة و منها نهر
ه غیرها و كذلك بها وادي السلة و نهر السلة و یصفه ان إلىما لا یحتاج معها  حنةاالط

في زمن الربیع و یصاد  بالريغزیر یصادفه السمك المعروف  نهر كبیر كثیر الماء
 یخرج من أصل هذا الجبل المسمى رمةنهر ث...بالتنبموسمها السمك الكبیر المعروف 

الغدران،  من جبل زراو من مكان یسمى أصلهو  ریغنوا واديواله غربا و هناك یلتقي معه 
  احدها وادي جرامي وهو یخرج من جبال القیسي،  أربعةو نهر موسي یجتمع من میاه 

و أكریتو  النبلة و وادي المدراج واديیلیه و  واديو هناك نهر النیقسین نهر جرامي و 
  .)3(» الأمیربوكریط و نهر ثرمة وادي أ

في تاریخ صقلیة حیث كانوا ممرات للحملات العسكریة التي تعرضت  الأثرو كان لهم       
  .لها الجزیرة طوال تاریخها

  و هناك في الشرق سلسلة جبال أخرى على الساحل، و جبال داخلیة أما باقي الجزیرة      
    
  

 .10أحمد عزیز، نفس المرجع، ص   - 1

، 296م، ص ص، 1984/ه1404إبن جبیر، رحلة إبن جبیر، دار بیروت للطباعة و النشر،  - 2
 .220، ص 2علو وسط البحر إذا تلاقت أمواجه، إبن منظور، سان العرب، ج: الثبج. 297

 .592، 588ص  ص،، 2، جنفس المصدرف الإدریسي، یالشر  - 3



لمحة عامة عن صقلیة: فصل تمھیدي                                                                            
 

 
13 

، و مناخ صقلیة معتدل كمناخ شمال )1( عبارة عن هضاب أو سهول صالحة للزراعة فهي
إفریقیا الساحلیة، و أمطارها تسقط في الخریف و الشتاء، و یندر سقوطها في فصل الصیف 

  .)2(و ترى الثلوج على جبالها الشاهقة 
   (Zal di Mazara)و یمكن تقسیم صقلیة إلى ثلاثة أقالیم جغرافیة هي إقلیم مازر      

و كان هذا التقسیم ذا  (Zal di Democh)و إقلیم دمنش  (Zal di Noto)و إقلیم نوطس 
عظم سكان من النصارى و كانت أهمیة بالغة اثناء احتلال المسلمین للجزیرة، فقد ظل م

  .و جزء من إیطالیا ولایتین بیزنطیتین مثل الفتح الإسلامي صقلیة
على وجهه ففیه مستمتع للناظر في هذا  صفة صقلیة ذكرناهبن حوقل فصلا في لا و قرأنا

جزیرة صقلیة على شكل مثلث متساوي الساقین زاویته الحادة من غربي «:الكتاب قال
في رج البحر و تحاذیها من  الأندلسو في شرقي  أیام أربعةفي  أیامالجزیرة طولها سبعة 

لجزر، و غربیها في البحر جزیرة مرسي ا إلىبلاد العرب بلاد افریقیة و باحة و طبرقة 
الذي علیه  الأعظمقرشف و جزیرة قوصوه و على ساحل البحر شرقیها من البر 

ثم نواحي فلوربة، و الغالب على صقلیة الجبال و الحصون، و  قسطنطینیة مدینة ریو
هورة غیر المدینة و لیس لها مدینة مشمزروعة و مدینتها المشهورة  أرضها أكثر

قصبة صقلیة بلرم، و حارة الصقالبة و هي عامرة و أعمر من المدینتین  بلرمالمعروفة با
البحر بها، و بها عیون جاریة و هي فاصلة بینها و بین مرمي المذكورتین و أجل، و 

و هي مدینة كبیرة  و المدینة الرابعة حارة المسجد و یعرف بابن صقلاب بلرم و لأسوارها
أیضا و شرب أهلها من الآبار لیس لهم میاه جاریة، و على طریقها الوادي المعروف 

  .)3( »بوادي العباس
  بحر المغرب مقابلة افریقیةمن جزائر  « ي في كتابه معجم البلدانیقول یاقوت الحمو       

  و هي مثلثة الشكل بین كل زاویة و الأخرى مسیرة سبعة أیام و قیل دورها مسیرة خمسة 
  

، المسلمون ، ، مارتینو 6، 5 صالاقتصادیة في صقلیة ص تركي العتیبي، الحیاة الاجتماعیة و  - 1
 .2في صقلیة، ص 

 .2، ص، نفس المرجعمارتینو - 2

 -ه 1404و النشر، بیروت،  ، بیروت للطباعة2، دار صادر، جالأرض، صورة إبن حوقل  - 3
 .215م، ص1984
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مجاز یسمي  قسطنطینیةمنها الشمالي الشرقي الذي علیه مدینة  إفریقیاعشر یوما، و 
جهة منها اتساع عرض میلین و علیه من جهتها مدینة تسمى المسیني  أطولالفارو في 

  .»سكندري الإالتي یقول فیها إبن قلاقس 
  من ذا یمسیني على مسیني

أقرب مواضع  إلىمیلا  أربعونو هي مقابلة ریو، و بین الجزیرة و بر افریقیة مائة و       
قل ، و إن طولها من أ أوو هو یومان بالریح الطیبة  اقلیبیةفریقیة و هو الموضع المسمى إ

و هي جزیرة خصیبة كثیرة  أیامعشرة مرحلة و عرضها ثلاثة  سیني إحدىم إلىش نطراب
  .الإمطارالبلدان و القوى و 

في بعض نسخ سیرة  وي على ظهر كتاب تاریخ صقلیة وجدناغبن القطاع اللبخط إ و قرأنا 
صقلیة تعلیقا على حاشیته أن بصقلیة ثلاثة و عشرین مدینة و ثلاثة عشر حصنا و من 

الحسن بن یحي الفقیه في تاریخ صقلیة حاكیا عن  علي أبوضیاع ما لا یعرف و ذكر 
 ونیفافیها ثلاثمائة  إنبلرم، و  أحداهاالفضل أن بصقلیة ثماني عشر مدینة و  أبيالقاضي 

و عشرین قلعة و لم تزل في قدیم و حدیث بید متملك لا یطیع من حوله من الملوك و إن 
  .نهار جاریة و نزه عجیبةو سعة دخلها و بها عیون غزیرة و أجل قدرهم لحصانتها 

و هي أعجوبة من عجائب الدهر، علیه مدینة عظیمة  و في وسطها جبل یسمى قصریانة، 
كثیر، و كل ذلك یحویه باب المدینة، و هي  نشامخة و حولها من الحرث و البساتین شأ

شاهقة في الهواء و الأنهار تتفجر من أعلاها و حولها و كذلك جمیع جبال الجزیرة، و فیها 
نو منها فإن اقتبس منها مقتبس طفئت جبل النار لا تزال تشغل فیه ظاهرة لا یستطیع احد الد

  في یده إذا فارق موضعها، و هي كثیرة المواشي جدا من الخیل و البغال و الحمیر و البقر 
الغنم و الحیوان الوحشي و لیس فیها سبع و لا حیة و لا عقرب و فیها معدن الذهب و و 

و جمیع الفواكه على اختلاف أنواعها و كلاها لا  الفضة و النحاس و الرصاص و الزئبق
ینقطع صیفا و لا شتاء، و في أرضها ینبت الزعفران و كانت قلیلة العمارة خاملة قبل 

  .الإسلام
  

  .414، دار صاد، بیروت، ص3، جالمصدر السابق ، یاقوت الحموي - 1
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  :صقلیة تاریخیا
  :منها أراضیهامرت صقلیة عبر تاریخها الطویل بشعوب مكنت 

طریقهم في الحوض العربي من البحر الرومي البحر المتوسط  الفینیقیونسلك : الفینیقیون - 
  .)1(انیة و منها معطیة، یاتورم، بلرمه و صلدیس فأسسوا بالجزیرة مراكزهم التجاریة العمر 

 734سنة  بها مدنا شهیرة مثل سرقوسة أسسواستوطنوا على القسم الشرقي و إ :الإغریق - 
  .)2( م.ق 536سنة  إلىهم بعد ذلك و مسینة، و استمر نفوذ أعوامم و قطانیة خمسة .ق
للانقسام و التناحر حول حیث كانت بلادهم میدانا  الإغریقتضاءل شأن  :جیونالقرطا - 

بدرا لامعا في  تستطعانیة الكنع الإفریقیةجة اقرطو كانت یومئذ مدینة ) السلطة( الحكم أي
نحو جزیرة صقلیة و احتلت جزیرتي سردینیا و كورسیكا  أبصارهاسماء العالم القدیم، و مدت 

قوة روما،  الإغریقاظهر  حتى، و لقد تصادع في عدة مواقع الإغریقو بقیت في نزاع مع 
  .)3(فاستسلموا و دخلوا تحت حمایة قرطاجة 

  الإداریةالجزیرة من ممتلكات روما و كانت تابعة لها في حیاتها  أصبحتلما : الرومان - 
الرومانیة عدة  الإمبراطوریةتاریخها في ذلك العهد جزءا من تاریخ أصبح و الاقتصادیة، و  

  إلىالرومانیة  الإمبراطوریةنقسمت حروبها الداخلیة الفتاكة و لما إ شاركت في لأنهاقرون 
من  منالهمبیزنطیة شرقیة، رومانیة غربیة، كانت من نصیب الرومانیین و نالت شطرین 

  .)4( رابظطعصر الإنحطاط و الإ
ودهم فیها و دام وج )م 827/ه 212(لقد فتح المسلمون جزیرة صقلیة  :المسلمون -

حضارة لا تزول مع زوال، إلا أن حكم  وامیرها و تطویرها و نشأ، عملوا على تعسنة ه272
غالبة، و الثانیة فترة الفاطمیین الذین انتهي في الأولي فترة الأالمسلمین بصقلیة مر بمرحتین 

  .)5(في الجزیرة  الإسلاميعهدهم الحكم 
  

أحمد توفیق المدني، المسلمون في جزیرة صقلیة و جنوب ایطالیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  - 1
 .08، ص1985، 2طالجزائر، 

 .08، صالمرجع السابق  - 2

 .19المدني، نفسه، ص - 3

 .20، 21:المرجع نفسه، ص ص - 4

 .24، صالمرجع نفسه - 5
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  إلى غایة  )م1091/ه 450(و أخیرا النورمان لقد حكم النورمان جزیرة صقلیة منذ 
  ).م1194/ه 634(

  :أهم المدن و الحصون
صر هو فالق صي ربال، و هي على قسمین مصر و )1( یةو هي المدینة السن: مدینة بلرم

و هو في ذاته على ثلاثة أسمطه فالسماط  إقلیمفي كل بلد و  القصر القدیم المشهور فخره
  یشتمل على قصور منیعة و منازل شامخة شریفة و كثیر من المساجد و الفنادق  طالأوس

ا أیضا قصور سامیة و مبان ان فهمالتجار الكبار و السماطان الباقی و الحمامات و حوانیت
الذي كان في  الأعظمفاخرة عالیة و فیهما من الحمامات و الفنادق كثیر و بها الجامع 

  . الأقدمالزمن 
تحدق بالمدینة من جمیع جهاتها و به المدینة القدیمة المسماة  أخرىفمدینة  و أما الربصي

  .بالخالصة 
التي تقع في شق الجزیرة حیث اشتهرت مسیني و من مدن جزیرة صقلیة المشهورة بمدینة 

 و مدینة «،في كتابه نزهة المشتاق دریسيو یصف الإبكثرة البساتین و الأنهار الغزیرة 
  . »مسیني هذه مدینة في ركن من الجزیرة بشرقها و الجبال من الناحیة الغربیة

   .یع على جبل مطلة على البحرو هي عبارة عن حصن من :مدینة طبرمین
لدة على البحر و هي من البلدان القدیمة العمران ذات سوق و بادیة و مزارع طیبة بلیاج و 

  بلاد الجزیرة و یحمل منها الزفتج یحصد بها الزرع قبل غیرها من زاكیة حارة المزا
  .كثیرة أشیاءو القطران و الخشب و  

   .الحواضرمدینة متحضرة من أشرف : مرحلت و كركنت
  .بلدة على ساحل البحر والشاقة 

  .حصن منیع : قلعة البلوطو 
مدینة فاضلة شامخة كاملة، لا شبیه لها، و لا «: التي وصفها الإدریسي بأنهامازر و 

حصینة شاهقة و دیار  أسوارمثال و إلیها الانتهاء في جمال الهینة و البناء و هي ذات 
بالتجارات و الصنائع و حمامات حسنة فائقة بها أزقة واسعة و شوارع و أسواق عامرة 

یسافر إلیها من جمیع  المزروعات فاضلات و خانات واسعات و بساتین و جنات طیبات
   »الآفاق و یتجهز منها بوافرات الأسواق و إقلیمها كثیر الاتساع 
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 الأسواقمرحلة و هي قلعة حصینة متحضرة،  لتینيحصن  إلىمدینة قطانیة  من و
   .كالمدینة

البلاد و یقصدها التجار من جمیع  أعیانالتي تعد من مشاهیر المدن و : سرقوسةو مدینة 
  . ، و هي تقع على ساحل البحرالأقطار

   .رفع القلاع حصنامن أونوطس 
مدینة أزلیة قدیمة المحل طرابنش مدینة قدیمة أزلیة من اشرف بلاد صقلیة و  :مرسى علي

إلیها على قنطره على  سیلكعلى ساحل البحر و البحر یحدق بها من جمیع جهاتها و إنما 
  .باب شرقیها بالجانب الجنوبي منها

   .بلد ملیح و إقلیم فسیحوجفلة 
حصن مانع و قفل رائع ممتنع الجهات له مزارع و علات و أرض تتصل عمارتها وبثرانة 

  .ببیتوا
  عالي المكانة: اطو حصن جا

 بأرضمعقل أزلي القدم وثیق جدا و له مزارع و أرضه تتصل من جهة الشمال : حصن علم
  و بینهما نحو من  ثمانیة أمیال   قرلیونو تتصل أرضه من جهة الجنوب بحصن جاطوا 

  .فرنجیةلا تسعة أمیال عربیة و هي ثلاثة أو بین قرلیون و قلعة الطریق شما
   .منیعحصن قرلیون و 
   .حصن حسن البقعة شدید المنعةبرزوا و 

محل حسن الجهات شامل المنافع و الخیرات و له مزارع و غلات و میاه و قصر نوبو 
  .جاریات

  هذه رحل شریف و مرتبع حسن منیف ذو مزارع زاكیة «: و یصفها الإدریسيرایة و 
  »مباركة طیبة أرضیهو  

  كثیر الزراعات و به حصن مرتفع الذروة حصین المنعة و له بساتین و جنات و قمراطة 
  .و فواكه و نعم

بلاطنو و البحر نحو من قلعة سامیة و ذروه نامیة و بین أ محل شامخ علیه :بلاطنوحصن أ
 .نحوها أو أمیالستة 
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  .فرنجیتأ أمیالخمسة : أوبيقلعة 
   .مكانا أحصنهاأمنع الحصون بنیانا و : حصن المدارج

حروث و مشاجر و میاه قدیم و معقل غیر ذمیم له ربض عامر و  أزليحصن : قلعة فیمي
حصن  إلى إضافةقلعة الصنم اثنا عشر میلا  إلىستدار به  و من حصن فیمي قلیلة فیما إ

  .الأماكنرض خصبة و مساكن و أ  ربضمیرجا و هو حصن صغیر و له 
  الجبال به من جمیع جهاته  أحدقتحصن حصین و معقل شامخ مصون و قد : بلجة 

  .و مزارع قلائل أشجاربحماته و حوله  رقتهو حصنت 
كثیر الزراعات محتفل الغلات مشتمل البركات متصل  أهلحصن عال عامر  :السابوقةو 

قلعة النساء اثنا عشر میلا فهي قلعة حسنة البناء مطلة على  إلىالعمارات و من السابوقة 
و فواكه و في الشرق منها و على مقربة  أشجارعمارات متصلة و منافع جمة و غلات و 

  .منها یجري النهر المالح
رض طیبة زاكیة و زراعات و له أ منع قلب الجبالأبلد حسن في رأس جبل من : قرقوذيو 

  .فاخرة نامیة
وبیقوا، وبترانة، طربنش، غرذوطة، قرقوذي، شلیاطة، وابلاطة، القارونیة، موذقة،  وجفلة، 

ثور،  أبيشامة، قلعة  أبيبطلاري، وقیسي، النیقشین، حصن طابس، طزعة، القارونیة، قلعة 
وحذوقة، وشنتروب، حصن بلجة، حصن المدارج، حصن ناصو، قلعة الخنزاریة، حصن 

  .او، قلعة رمطة، شنتروبقسطالون، قلعة بربلس، قلعة مین
: و مما أشارت إلیه كتب الجغرافیا و البلدان من مدن صقلیة نجد أسماء لمدن كثیرة منها

  قلعة القوارب، القارونیة، شنت، بقطش، لبیري، حصن لنتیني ورغوسجفلوذى ثرمة، بورقاد، 
  .)1(أوبية ، قرینش، قلعشنس، طرابنش، جبل الحامد، قلعة الحمة، برطنیق،  لشامةابثیرة، 

  
  
  
  
  
  .589-583شریف الإدریسي، نفس المصدر، ص- 1
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  :سكان صقلیة
و في بعض التواریخ إن جزیرة صقلیة كان یسكنها في قدیم الزمان أمه مهملة كانت           

  .)1(الناس، و یقال أنه كان فیها حبس من المسوخ بعین واحدة تأكل
قلاب صال: الأعرابيبن آخره باء موحدة، قال إبالفتح ثم السكون، و فتح اللام، و  :صقلب
البة جیل الصق: أبو منصور، قال الأحمرعمر الصقلاب الرجل  أبوو قال  الأبیضالرجل 
صهب الشعور یتحامون بلاد الجزر في أعالي جبال الروم، و قیل للرجل  الألوانحمر 
  بلاد بین بلغار الصقالبة : الصقالبة، فقال غیره بألوانصقلاب على التشبیه  الأحمر

   .و قسطنطینیة
و من أبناء یافث بن نوح : بن الكلبيقال إحدهم صقلبي و إلیهم الحرم الصقالبة وأو تنسب 

  فیما بین هؤلاء   علیه السلام یونان و صقلب و العبد روبرجان و جرزان و فارس و الروم
  رمیني صقلب و أخبرني أبي قال رومي و آخر أبن الكلبي في موضع و المغرب، و فال إ

لنطى إبن كسلوخیم بن یونان بن یافث سكن كل واحد منهم بقعة  اإخوة و هم بنو  إفرنجيو 
من أعمال شنترین و أرضها أرض زكیة  بالأندلسو صقلب أیضا  فسمیت به، الأرضمن 

مائة قفیز و أكثر، و بصقلیة أیضا موضع یقال له  أرضهازرع في  إذایقال أن المكوك 
حارة الصقالبة، بها عیون جاریة، تذكر في صقلیة و قال  أیضاو یقال له  صقلب

  : المسعودي
  شلو في المغرب، و بینهم حروب،  إلىو الصقالبة أجناس مختلفة و مساكنهم بالحربى 

كتار له و لا عقوبیة و منهم من لا دین النصرانیة الی إلىو لهم ملوك فمنهم من ینقاد 
بالنار إذا مات  أنفسهمو أشجعهم جنس یقال له الشري یحرقون  شریعة و هم جاهلون،

الهند، و في بلاد الحزر  أفعالمثل  أفعالمنهم ملك او رئیس و یحرقون دوابهم، و لهم 
من ملوك الصقالبة ملك الدیر و له  عمائر كثیرة و تجار  فالأولصنف كثیر منهم 

هذه المملكة من ملوك الصقالبة ملك المسلمین یقصدون مملكته بأنواع التجارات، ثم یلي 
  الفرنج و له معدن ذهب و مدن 

  
  

 .و كتبها المحقق حفلوفس) (cyclopsباسم قذلوفس هذا الجنس  سمى البكري - 1
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  و عمائر كثیرة و جیوش كثیرة و تجارات الروم ثم یلي هذا الملك من الصقالبة ملك الترك،
  و هذا الجنس منهم أحسن الصقالبة صورا و أكثرهم عددا و هذا الملك من بلاد الصقالبة 
و أمتدهم بأسا، و كانوا من قبل ینقادون إلى ملك ، واحد ثم اختلفت كلمتهم و صار كل  

   .ملك برأسه
  : سكان صقلیة في عهد الأغالبة

و الدوریات المختلفة، كالصقلیین النصارى  الأجناسكثیر من الشعوب  و  مزیج    
  والبربر  ، و الیهود، و العرب،)1(مباردو اللالمسلمین و الیونان، و 
 أهمیةو كذلك بعض الفرس و السودان، و كان العرب یشكلون النخبة الحاكمة، و یلیهم  

رحلون على الجزیرة، و كان الكثیرون منهم ی ، الذین كانوا قد قاموا بدور هام في افتتاحالبربر
  .و بعض نواحي إقلیم مازر  (Girgenti)وجه الخصوص في جرجنت 

فئة : فئات أربع إلىفیمكن تقسیمهم  كانوا یشكلون أكثریة سكان الجزیرةأما النصارى الذین  -
  و فئة الرقیق،  الإقطاعیینحد كبیر، و فئة دفعت الجزیة، و فئة التابعین  إلىظلت مستقلة 

في المناطق المستقلة یعترفون بالسیادة  ىستمرار المقاومة البیزنطیة كان النصار إ أثناءو 
عقدت معاهدات مع الدولة العربیة، فإنها كانت  التيالبیزنطیة، أما الجماعات النصرانیة 

  .الخراج أوتدفع لهذه الدولة الجزیة 
  .و كانت معاهدات دفع الجزیة ساریة المفعول لفترات كل فترة منها عشر سنوات     
 إدارةالذین كانوا یقیمون في المناطق الواقعة تحت  كان النصارىو أما الباقون من الس     

ي بلاد الذمة ف لأهلالذمة، و كان لهم ما  أهلالمسلمین المباشرة فكانوا یعتبرون من 
  .و إمتیازات ماتاالمسلمین أنذاك إلتز 

التي  و كان یتم البث في منازعاتهم الشخصیة فیما بینهم و حسب قوانینهم، و أما المنازعات 
ع لحكم الشرع الإسلامي، و كانوا مؤمنین على یها أحد المسلمین طرفا، فإنها تخضكان ف

  ممتلكاتهم و حریة عبادتهم، إلا أنه لا یجوز لهم النیل من القران الكریم أو النبي محمد صلي
  قةأما الطب انة إمرأة مسلمة أو تنصیر مسلم، االله علیه و سلم، أو الإسلام، ولا یجوز لهم إه

  
. 

  .54، 38، و أنظر أمارى، المرجع السابق، ص ص 417، المصدر السابق، ص الأثیرإبن  - 1
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في الحرب  من یسیئونالرابعة من النصارى و قوامها الرقیق، فكانت تتكون من ثلاث فئات 
  .الغارات، و من یبیعهم النصارى أو المسلمون رقیقا، و العمال الزراعیون  أثناء أو
إن السكان النصارى في صقلیة الذین عاشوا في ظل حكم المسلمین كانوا أحسن حالا من    

في ایطالیا، و كثیرا ما كان الرقیق  )1(مبارد أو الفرنجة لالذین كانوا تحت حكم ال أولئك
  لیتم عتقهم،  أوأملا في الحصول على معامل أفضل  الإسلاميیعتنقون الدین  النصارى

بخطى سریعة، أما في إقلیم  الإسلام، حیث كان یكثر العبید، سار إعتناق و في إقلیم مازر
،فإن النصرانیة ظلت راسخة ..سنة حوالي إلى.....سنه  حوالينوطس، خلال القرن من 

الفتح النورماني،  حتىالقدم، و أما إقلیم دمنش، فقد ظل معظم سكانه على الدین المسیحي 
  نسبة كبیرة من سكان الجزیرة خلال القرنین العاشر و مع ذلك فقد كان المسلمون یشكلون

  .)2(الكلبیین  الأمراءو الحادى عشر المیلادیین في عهد حكم  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 613،625، ص ص 1إبن الاثیر، نفس المصدر السابق، ج - 1

 630،  627نفس المصدر، ص ص - 2
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  :الإسلاميصقلیة قبیل الفتح 
البیزنطیة حیث دخلها القائد البیزنطي الشهیر  للإمبراطوریةكانت صقلیة تابعة      

  و ایطالیا من الوندال الإفریقيم في حملته الشهیرة لاستعادة الشمال 535سنة  )1(بلیزاریوس 
الرومانیة  الإمبراطوریة أجزاءالبیزنطي جستنیان لاستعادة  الإمبراطورالقوط ، ضمن خطة 

  .)2(لهم دولا علیها  أقامواة و استولي علیها الجرمان و البرابر  التيالقدیمة 
  التي استعادها في الغرب، الأراضيصقلیة للأنظمة التي فرضها جستنیان عل  خضعت     

و الذین  نظرا لخصوبة أرض الجزیرة فإنها أصبحت هدفا لمحصلي ضرائب الإمبراطوریة،
اشتدوا في جمعها بشكل أجهد سكان الجزیرة، كما أن كنیسة روما سیطرت على إقطاعیات 

  .)3(زراعیة كبیرة بها و كانت تستغل سكانها أسوأ إستغلال 
لم یكن المجتمع الصقلي في ظل الدولة البیزنطیة مجتمعا سعیدا ناهضا مكفول       

الیونان و إلي  أوأهم عناصره الإغریق  الأجناسالحریة، إذ كانت الجزیرة تضم خلیط من 
  .المنفیینجانبهم جماعات من الیهود و أضافت الحكومة البیزنطیة بعض 

إذ كانت صقلیة منفي للمذنبین و المجرمین و العساكر المتمردین و طوائف عدة من      
  .)4( الأغنیاءأي في مزارع  الإقطاعیاتالعبید الذین دفعوا حریتهم للعمل في 

لما إكتشفت مؤامرة قتل البابا تصالح أولیمبیوس مع البابا و إتجه إلى صقلیة للدفاع عنها     
  به و بالبابا، لكن الإمبراطور البیزنطي اضد المسلمین لاسیما و أن النصارى إستعانو 

  

  

 الإمبراطوریةالقادة البیزنطیین الذین كان لهم دور مشهور في قیادة جیوش  أشهربلیزاریوس من  - 1
عرش و في الحفاظ على في أكثر من میدان و كان له دور بارز في الصراع البیزنطي مع ال

دوناله نیكول، معجم التراجع البیزنطیة، ترجمة حسن حبشي، : الدولة ضد الثورات الداخلیة، أنظر
 .206، ص 2002القاهرة ،

 . 71 م، ص 1915یة، بیروت البیزنطیة، دار النهضة العرب الإمبراطوریةالباز العریني، - 2

في حوض  الإسلام، و أیضا حسن أحمد محمود، 25سابق، ص المرجع الأحمد توفیق المدني،  - 3
 .21م، ص1998البحر المتوسط، دار الفكر العربي، القاهرة ، 

 . 69سابق، صالمرجع الإحسان عباس،  - 4
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و إكتفي نفسه،  ولیمبیوسشه و مات أولیمبیوس بالخیانة و تفشي الطاعون في جیإتهم أ
  .)1(معاویة بن حدیج بالغنائم و الأسرى و عاد إلى بلاد الشام 

صقلیة و ضرورة فتحها، خاصة و أنه مع  أهمیةو بمرور الوقت كان المسلمون یكتشفون   
اشتداد الصراع مع الدولة البیزنطیة أصبحت الجزیرة قاعدة للنفوذ البیزنطي و مركز لتوجیه 

فیه تهدید للنفوذ  البیزنطیة، و إن وجود هذه القاعدة الإسلامیةحملاتهم البحریة ضد البحریة 
و التي أخذت تتسع،  إفریقیافي  میةالإسلازوها حمایة للفتوح فریقیة و في غفي إ الإسلامي

  .)2( إفریقیاملاذا للفارین البیزنطیین من  أصبحتكما أن صقلیة 
القائد المعروف موسى بن نصیر إنشغل المسلمون بفتح  لبعضهاو بعد عدة غارات أعد 

المسلمون غزو صقلیة، و كانت أولى و مع بدایة القرن الثاني الهجري عاود  الأندلس
ستغل الثورة التي و قد إ )3( الأنصاريوس محمد بن أ التي قادها ةلقرن الغزو هذا اغزوات 

مسلم على ید  أبيفریقیة یزید بن و لكن مقتل والى إ )4(قامت في صقلیة ضد البیزنطیین 
 أحوالعجل بعودة هذه الحملة دون أن تحقق أي نتائج، و من هنا یلاحظ أن  المغاربة

كان لها أثر كبیر في قیام و نجاح الغزوات  إفریقیاالبیزنطیین في صقلیة و المسلمین في 
  .العربیة على صقلیة و في فشلها أیضا

و ساءت الأحوال الإجتماعیة و الإقتصادیة، كما ساعد بعدها الجغرافي عن الإمبراطوریة 
  و تعددت المحاولات،  البیزنطیة نسبیا في أن تغري حاكما بعد الأخذ بالإستقلال لها،

  .و كانت أخر محاولة منها سببا في دخول المسلمین إلى صقلیة
و قد تعددت الغارات العربیة على صقلیة لمحاولة فتحها و استغلالها و الاستفادة من   

  موقعها الجغرافي و ثرواتها، فقد كانت هذه الغارات مرتبطة بنمو البحریة الإسلامیة 
  

  ،ص3ج  العرب و الروم، ترجمة محمد عبد الهادي شحیرة، دار الفكر العربي، مصر،: لیففازی - 1
 ، ص14ر الفكر، القاهرة، المجلد و أیضا جوردن، دائرة المعارف الإسلامیة، طبعة دا ، ،195
208. 

 .31 ، ص4 إبن الأثیر، الكامل، ج - 2

 .219 میخائیل أمارى، المكتبة العربیة الصقلیة، ص - 3

القرى البحریة و التجارة في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عیسي، : أرشیبالد لویس - 4
 .105دون طبعة، ص  مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ،
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 الإسلامیة، و البحریة )1(و بالصراع بین المسلمین و البیزنطیین في شرق البحر المتوسط 
 )3(ذات الصواري في موقعة  )2(المسلمون على البیزنطییننتصر برزت كقوة مؤثرة منذ أن إ

  .السواحل الشرقیة للبحر المتوسطعلى  الإسلاميالتي دعمت الوجود  الفاصلة، 
دیج  مرسلا حزا صقلیة من العرب معاویة بن و یذكر المؤرخون المسلمون أن أول من غ  

على الشام في خلافة عثمان بن عفان رضي االله  إمارته أیامسفیان  أبيمعاویة بن  من قبل
  .عنه
نتصر فیها المسلمون، و لما عارك بین المسلمین و البیزنطیین إو في هذه الغزوة دارت م   

  .نسطنطین الثانيالبیزنطي ق الإمبراطور إرسالسمع المسلمون بخبر 
معاویة  إلىو بعثوا بها لا غادروا الجزیرة إلى بلاد الشام و معهم الغنائم و السبي أسطو     

  .الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه إلى أرسلهفي دمشق فأخرج منها الخمس و 
  الذي قاد هذا الجیش للرد على المسلمین هو اولیمبیوس أنالمصادر الغربیة فتذكر  أما     
)Olympus(  مارتین بسبب خلاف  القتل الباب البیزنطي قسطنطین الإمبراطورالذي بعثه

  .و سیاسيدیني 
بغزو صقلیة فغنم شیئا كثیرا و رجع إلى  إفریقیة كما قام بشر بن صفوان الكلبي والي   

  .)4(القیروان 
المغرب أو من بلاد الشام، و لكنها و هناك عدة حملات قامت في العصر الأموي سواء من 

ؤد إلى الاستقرار، و كانت أخر حملات العصر عا كانت غزوات خاطفة و سریعة لم تجمی
  ،)م 727/ه 109(الأموي الحملة التي قادها حبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع سنة 

  

 29.سابق، صالمرجع الإحسان عباس،  - 1

 .61م، ص1980، صقلیة و علاقاتها بدول البحر المتوسط، بغداد ،تقي الدین الدوري - 2

هناك خلاف بین المؤرخین المسلمین على السنة التي وقعت فیها معركة ذات الصواري، و یذهب  - 3
عن هذا ) ه 35 - ه 34 -ه31(وضع ثلاثة تواریخ مختلفة للموقع هي سنة  إلى الأثیرإبن 

 .3، جالخلاف، أنظر الطبري، تاریخ الرسل و الملوك

 .220أماري، المكتبة الصقلیة، ص - 4
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هر طفرا لم یشهد ذا القائد إبنه عبد الرحمن الذي إنتصر على البیزنطیین و ظو كان مع ه
  دفع الجزیة إلىالمسلمون له مثیلا من قبل و حاصر یراكوز عاصمة الجزیرة، و اضطرها 

ى افریقیة عبید االله بن یستكمل فتحها و لكن الوالي عل حتىو كان هدفها البقاء في الجزیرة  
   )1(السقاء  البربر و التي تزعمها میسرة المطغريفریقیة لقمع ثورة ا إلىستدعاه الحبحاب إ

  .المدینة مع كثیر من عسكرها اللقیام بثورة بعد خروج حبیب و دخلو  او كانوا قد خططو 
حملة  على صقلیة ماعدا  الإسلامیةختفت الحملات و في بدایة العصر العباسي إ      

عبد االله  أخاه أرسل، حیث إفریقیابولایة  ام بها عبد الرحمن بن حبیب الذي إستقرواحدة ق
   )2(على البیزنطیین ةنتصارات كبیر و حقق إ )م752/ه 135(صقلیة سنة  إلىزوة بغ

في دوامة من الصراع و المشاكل نتیجة للثورات المتعددة للبربر مما  فریقیةإو دخلت ولایة 
ذلك للبیزنطیین أن یعملوا  أتاحلفتح صقلیة و بالتالي  الإسلامیةتوقف المحاولات  إلى أدى

 الإمبراطورلم یتركوا جبلا إلا وضعوا علیه حصنا و نشط  أنهم حتىعلى تحصین الجزیرة 
  .)3(لحمایتها  بأسطولفي تحصین الجزیرة و بعث  )م720 /ه122(قسطنطین الخامس 

و آخذو یخرجون في كل سنة بمراكب تطوف حول الجزیرة و إذا شاهدوا تجارا من المسلمین 
و توقفت محاولات فتح صقلیة طوال أكثر من نصف قرن إلى أن كانت غزوة  )4(أخذوهم 

التي قادها محمد بن عبد االله الأول أمیر الأغالبة و انتهت  هذه  )م819/ه 204(سنة 
  م مع قسطنطین الحاكم البیزنطي في صقلیة مدتها عشر سنوات،الحملة بتوقیع معاهدة سلا

دارسة حكام المغرب یین في صقلیة أمویو الأندلس و الأو تولي إدارة كفة الجهاد ضد البیزنط
  .)5(الأقصى 

  

  .222، ص4إبن الأثیر، الكامل، ج - 1
 الأندلس أخبارالمراكشي البیان، المغرب في  عذارى إبن: ، و أیضا345، ص4المصدر السابق، ج - 2

  .74، ص1983و المغرب، دار الثقافة، بیروت ،
  .11سابق، صالمرجع العزیز أحمد،  - 3
  .222إبن الأثیر، المصدر السابق، ص  - 4
  .334، 332، 271أمارى، المرجع السابق، ص  - 5
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الفتح  أخرتقد  التاریخیةهذه الغزوات طوال هذه الفترة  أنو یرى بعض المؤرخین       
المسلمون الفاتحون فقاموا  إلیهما یهدف  إلىنبهت البیزنطیین  لأنهالصقلیة  الإسلامي

هذه  أنفتحها و جعله مهمة شاقة على أن هناك من یرى  خرأبتحصین صقلیة و هو الذي 
ل السریعة و الحصو  الإغارةحققت هدفها المحدود من  أنهاالغزوات و السرایا فضلا عن 

  بعد ذلك حین بدأ الأغالبة یفكرون في فتح الجزیرة أفادت أنها إلاعلى الغنائم ثم العودة  
ستفادة منها حین حانت الإ أحسنوا، )1(و كانت بالنسبة لهم تجارب سابقة لا تخلو من فائدة  

  .ساعة الفتح
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتوسط، عالم الكتب، القاهرة ، صابر محمد دیاب، سیاسة الدولة الإسلامیة في حوض البحر  - 1
  .75، ص1973



 .جنوب ایطالیاالفتح الإسلامي لصقلیة و :الفصل الأول
 .أسباب الفتح 

  .غیر المباشرة الأسباب) أ
  .سیاسیا -
  .إقتصادیا -
 .إجتماعیا -

  :الأسباب المباشرة) ب 
  .ت الأولى للفتح الإسلامي لصقلیةالمحاولا)2
  .زمن الخلافة الرشیدة -أ

  .الأمويالعصر  -ب
  .العصر العباسي -ج
 .غلبيالعصر الأ -د

  .أهم قادتهالفتح الإسلامي لصقلیة و ) 3
  .أسد بن الفرات -1
  .دور أسد بن الفرات في نشر المذهب المالكي و بعده الحنفي -2
  .الإسلاميموقف صقلیة من الفتح  -3
  .نتائج الفتح الإسلامي -4
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  :غیر المباشرة سبابالأ :أولا
القرن  أواخرعانت الدولة البیزنطیة مشاكل منها الحروب التي خاضتها في :سیاسیا -ا

 الإداريالثورات المتعددة ضد الأباطرة و فساد النظام  القرن التاسع میلادي و و أوائل  الثامن
ضعف من مركزها في أنیة و الصراع مع البابویة حول السیادة كل ذلك و إندلاع القلائل الدی

ضطراب، ذلك أن من فساد و إ و ساعدها على فتح الجزیرة ما وصلت إلیه الغرب
ستغلال مواردها دون عنایة بأحوال السكان فأجدبت الأرض الزراعیة في إ البیزنطیون أسرفوا

شتغلوا بالرعي، كما كسدت التجارة و الصناعة بسبب الضرائب و إ حونو هجرها الفلا
  )1(.الباهظة

خفق هجوم المسلمین علیها من الروم و مهاجمتها من الوسط، حیث أبلاد ا لفتح تمهید -2
أمام ) قوتییھ(و من ناحیة الغرب في سهولة مدینة  القسطنطینیةناحیة الشرق عند جدران 

  .)2(مارتل  شارل
  الذي كان من نتیجة فتح العراق الأولندفاعها في إ الإسلامیةستمرار الموجة إكان  -3
  . )3( الأندلسو سوریا و مصر و المغرب و  
بد االله بن سعید والي مصر الذي دمشق لع ،الشامسفیان والي  أبيمنافسة معاویة بن  -4

فیان س أبيفنظام معاویة بن  إفریقیاصر في ن صاب منحضي عند عثمان بن عفان بما أ
  .)4(حملة لذلك 

ات ر ن منها الغالها تش اتخذت مركز الرومیة، و قد إ البیزنطیةمحاولة قطع دابر القرصنة  -5
 أسرىو تذهب بالسكان  الأرزاقالتحول و تنهب  تخربالتي كانت  الإفریقیة الأراضيعلى 

  .)5( حیث یباعون عبید
  ت البلاد ات التي إجتاحالداخلیة و الثور الفتن القضاء على غلبي في رغبة الملك الأ -6
  

 .147، 146: ، نفس المرجع، ص، صإسماعیلمحمد  - 1

 .56المدني، نفس المرجع، ص - 2

 .31عباس، نفس المرجع، ص إحسان - 3

 .62قازلین، نفس المرجع، ص - 4

 .56المدني، نفس المرجع، ص - 5
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بأمر الجهاد في سبیل االله ینسیهم فتنهم الداخلیة و یلهیهم عن المغاربة  بإشغال  ذلك و
  .)1(محاربة بعضهم البعض 

و لأنها قاعدة  )2(الهام فهي تقع في قلب البحر الأبیض المتوسط الإستراتیجيالموقع  -7
لتوسعات المسلمین في إیطالیا و قاعدة لهجمات البیزنطیین العرب في برقه و بلاد المغرب 

  .و على الأساطیل الإسلامیة و مراكب المسلمین
ستعمل بالقسطنطینیة إملك الروم «: من التفصیل فیقول أنبشيء  الأثیربن و یذكر إ   

ستعمل إ إلیهاعشر و مائتین فلما وصل  حدىسنة إ قسطنطین  صقلیة إسمهعلى جزیرة 
حد من فریقیة وأإ كان حازما شجاعا فغزي سمه فیمي،ومیا إنسانا ر إ الأسطولجیش 

مي بأمر بالقبض على فین قسطنطی إلىملك الروم كتب  أنثم  ،سواحلها تجاریا و نهب
مراكبه بفسار  )3(»فغضبوا له أصحابهعلم فیمي فأ إلىو تعذیبه فبلغ الخبر  الأسطولمقدم 

نهزم إلیه قسطنطنین فالتقوا و إقتتلوا و إفسار  سرقوسطة ستولي علىصقلیة و إ إلى
على  على تلك الجزیرة كما إستعملو خوطب فیمي بالملك  ینة قطانیةدم قسطنطنین في

بن تفق مع إي و عصى و إفخالف فیم الأخرلم یلبث هو  ''بلاطة''سمه رجل إ أقسامهاحد أ
ستولي و إلا فیمي ا فقاتو جمعا عسكرا كثیر   بلرمیخائیل، هو والى مدینة سمه معم له إ

زیادة االله یستنجده و یعده بملك جزیرة  الأمیر إلىفیمي  أرسلو رقوسة مدینة سبلاطه على 
  .)4( صقلیة

أخرجها من  فیمي غرر بإحدى الراهبات و أنر الغربیة فیرجع على دأما حسب المصا    
  .)5(و تعذیبه بالقبض علیه  أمرالذي  الإمبراطور إلى أهلهاالدیر، شكاه 

  
 .56المدني، نفس المرجع، ص - 1

 .198سعد زعلول، نفس المرجع، ص  - 2

 .07مارتینوا، نفس المصدر، ص - 3

، انظر سید أمیر 334، ص1965، دار صادر، 6، الكامل في التاریخ، جالأثیرالحسین بن  أبو - 4
، 1العربیة، ط الآفاق، ترجمة ریاض رأفت، دار الإسلاميعلي، مختصر تاریخ العرب و التمدن 

 .489، ص2001ه، 1421القاهرة، 

، و السید 32إحسان عباس، نفس المرجع،ص :ر، أنظ335، 343، نفسه، ص6لأثیر، جإبن ا - 5
 .489، نفس المرجع، صأمیر
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طوبته مونیزا فاستنجد بأمیر أما في الروایة أخرى أن والي صقلیة العام خطف منه مخ    
أن یحكمها ایفیمیوس و أن  :و عرض على زیادة االله الجزیرة على الشروط التالیة )1(فریقیة إ

فاعترف به و أمره  )2(یدفع جزیرته للأمیر الأغلبي و أن ینفذ المشروع بجیش الأمیر الأغلبي
  .)3(بالمساعدة على أن یكون زیادة االله في الجزیرة بمثابة الإمبراطور و ایفمیوس نائبه 

یمكن تصدیق مثل هذه الروایات التي یمكن أن تكون وراء دسائس مثلما حدث للقائد لا  
  .ایفیموس، الذي إنقلب على جیش الإسلامي بتحریض الأغالبة على صقلیة

  :اإقتصادی-ب 
  كان لهذا الفتح أهداف إقتصادیة و أنه لم یكن فتحا منظما بقدر ما كان عملیة سلب  -1

  و هذه الجزیرة كثیرة المیاه  «الزهرى في ذلك فقال  )4(شراء صقلیة و وفرة خیراتها و نهب ل
و الزرع و یجلب الكثیر منها من  الأرزاقكثیرة الفواكه أیضا و  الأنهارو العیون غزیرة 

في هذا  إلا، و المرجان لا یكون الأدویة عة الطیبة السائلة و هي من أعظمیلمبالقطن و ا
  .)5(»البحر 

  وفیها معادن الذهب موجودة في كل مكان و معادن الشب و الكحل «:يیقول الحمو  و
  .)6( »و الفضة و معدن الزاج و الحدید و الرصاص 

  .)7(كل هذه الخیرات أسالت لعاب الفاتحین ففكروا في فتحها لإستغلال خیراتها 
) بحر الروم(الجزیرة تجاریا جعلها محط أنظار العالم فموقعها في البحر المتوسط  موقع -2

  . )8(البحر  جارة مع الشعوب التي تقع بلاد علىتسهیلات كبیرة لت إیجادساهم في 
  

 .489السید أمیر علي، نفسه، ص: نظر، أ32إحسان عباس، نفسه، ص - 1

، أنظر أحمد 32عباس،نفس المرجع، صإحسان : ، أنظر07سارتر لو، نفس المصدر، ص - 2
 .13عزیز، نفس المرجع، ص

 .13حمد عزیز، نفسه، صأ: ، أنظر71قازكیف، نفس المرجع، ص - 3

 .114لاف، نفس المرجع، صحسان خ - 4

 .148، نفس المرجع، صإسماعیلمحمود  - 5

تحقق محمد حاج صادق، دمشق، بكر الزهري، كتاب الجغرافیا،  أبيعبد االله محمد بن  أبي - 6
 .131صم، 1968

 .418الحموي، نفس المصدر، ص - 7

   .148، نفسه، صإسماعیلمحمود  - 8
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  :إجتماعیا- ج 
  إنهارت الأحوال الإجتماعیة لما جرت علیه الدولة البیزنطنیة من نفي المجرمین  -

  و المتمردین إلى الجزیرة و إمتلأت صقیلة بمجموع من العبید بالإضافة إلى إنتشار الوباء 
تداعت مكانة الكنیسة لتحلیها عن مهامها الدینیة و إنصرافها إلى المناهج و الطاعون كما 

  .)1(الدینیة كل هذه الأحوال سهلت مهمة الفاتحین
  :السبب المباشر :ثانیا
ضطرابات السیاسیة في صقلیة كانت الدافع المباشر للفتح و تتمثل في ثورة إن الإ     

  . )4(، و كان مقدم الأسطول الصقلي )3()م 827 – 826(سنة) 2( إیفمیوس
فت الروایات العربیة في ذلك، ففي المصادر العربیة یعود سببها إلى أن الإمبراطور و إختل
 .وس و تعذیبه فثار لذلكي أمر بإلقاء القبض على فیمي إیفیمیالبیزنط

  :الإسلاميللفتح  الأولىات الغار   
 إلىه مجرد سراب لا تؤدى 212على جزیرة صقلیة قبل سنة  الإسلامیةكانت الحملات     

  .)5(قواعدها  إلىثم العودة  الإغارةها ستقرار بالجزیرة بعد ما كان هدفإ
الذي  دیجحمعاویة بن بقیادة ) م 652 –ه  32(زوة عربیة للجزیرة في غ أولو كانت   

وسائل  أمامفشلت  أنها إلاسفیان والى الشام زمن عثمان بن عفان  أبيمعاویة بن  أرسله
  .)6( الأسرىادت ببعض الغنائم و بقیادة أولمبیوس لكن ع البیزنطیةالدفاع 

  سفیان أبيشارك فیها الخلیفة معاویة بن  )م667 –ه 47(لتأتي بعدها عزوة ثانیة سنة 
   طفر بغنائم وفیرةعبد االله بن قبیس و و معاویة بن حدیج والي مصر، فجهزوا حملة بقیادة  
  

 .،63یف، نفس المرجع، صقازل - 1

 .147محمود إسماعیل، نفس المرجع، ص - 2

 .148محمود إسماعیل، نفسه، ص - 3

    .70یف، نفس المرجع، ص قازل - 4

القرن  أوائلالمتوسط، من  الأبیضفي حوض البحر  الإسلامیةصابر محمد دیاب، سیاسة الدولة  - 5
 .75، 74، ص ص،1973القاهرة،  الكتبنهایة العصر الفاطمي، الناشر عالم  حتىه  2

، و انظر 75، و انظر صابر محمد دیاب، نفسه، ص09، 08احمد عزیز، نفسه، ص ص،  - 6
  .06، ماتینو، نفسه، ص114حسن حلاق، نفس المرجع، ص
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و الفضة مرصعة باللآلئ، فحملت إلى الخلیفة الأموي الذي  من بینها إیقونات من الذهب
  .)1(لیبیعها بثمن غالي أرسلها إلى الهند عن طریق البحر 

كما إغتنم العرب قیام إضطربات في صقلیة إثر موت قسطنطین مقتولا في سرقوسة عام 
سفینة بقیادة  )200(عدده مائتا  ه 49، فخرج أسطولهم من الإسكندریة )م 668 -ه 84(

  .)2(یغزون فیخرجون و یغنمون ثم یعودون  م 669عبد االله بن قیس، فصاروا منذ سنة 
أما عن الحملات الحقیقیة التي قام بها أسطول إفریقیة على صقلیة فإنها لم تبدأ إلا بعد *

عبد جاءت حملة أمر بها ) م 703 -ه 84 ( ، ففي سنة)3(موسي بن نصر للمغربولایة 
و كانت موجهة على سردینیا، فلم تنجح  عطاء بن رابع الهذليو قادها  العزیز بن مروان

سترجاع حطام في طریق العودة فحاول موسى بن نصر إ البحر أحوالسوء العزوة بسبب 
  .)4(السفن الملقاة على الشاطئ 

بنه عبد نظمها موسى بن نصیر قادها إ )م  704 –ه 85(و تبعتها غزوة ثانیة سنة     
 900ه عدد من الرجال عددهم بین و مع جزر البلیار و صقلیة و سودینیااالله لغزو 

أما عن الغنائم فبلغت مائة ألف . رجل و عشرة سفن لهذا سمیت غزوة الأشراف  1000و
  .، و ذلك أن سهم كل واحد من الجنود بلغ مئة دینار ذهب)5( دینار

بقیادة عباش بن أخیل وجهت  أمر بها موسى )م705 –ه  86( ثم جاءت حملة أخرى سنة
   .)6(رنحو سرقوسطة و غنم منها الكثی

  
  

، سعد زغلول، نفس 6ماتینو، نفس المصدر،ص :نظر، و أ9نفس المرجع صأحمد عزیز،  - 1
 .190المرجع، ص

 .9حمد عزیز، نفسه، صأ :، و أنظر63قازلیف، نفس المرجع، ص - 2

 .190سعد زغلول، نفسه، ص - 3

المنجي الصادي، دار  :، ترجمة904م - 800/ه296 -184محمد الطالبي، الدولة الأغلبیة،  - 4
 .127ص موسى لقبال، :ظر، أن422، ص 1985لبنان،، بیروت، المغرب الإسلامي

 .190سعد زغلول، نفسه، ص :نظر، وأ7مارتیو، نفسه، ص - 5

جورج الوسطي، ترجمة محمود عبد الصمد هیكل،  :نظر، و أ422محمد الطالبي، نفسه، ص - 6
 .73نتصار، صمطبعة الإ
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التي عرفتها البلاد  على أواخر  ضطراباتالإلقد تباعدت حملات العرب على صقلیة بسبب 
الدولة الأمویة و في بدایة عهد الدولة العباسیة، بالإضافة إلى الحملات الصیفیة و الشتویة 

  .)1(ة یالتي یقوم بها المسلمون، بالإضافة إلى الخوارج الصفریة و الإباض
، )2(دینیة ضد سر  )م710 –ه 92(ر في یو بعد الحملة التي أمر بها موسى بن نص -
بعد  نشغال الفاتحین بفتح الأندلس، فلم تستأنف إلاقعت الحملات البحریة على صقلیة لإفو 

  ، في حملة قادها محمد بن أوس الأنصاري على صقلیة سنة )3(سنوات عشر
، و لقد سجل نشاط ولاة المغرب في )4(فریقیة و عاد بالغنائم على إ )م720 –ه  102(

غزوة ) 15(خمسة عشر  )ه122ه  106( الفترة ما بینجزر وسط البحر المتوسط خلال 
   زوة سنةباستثناء غ دینةعلى كل من جزیرتي صقلیة و سر إنصبت جمیعا  بحریة

 بقیادة عمرو )م722 –ه 104( و نجد أیضا عزوة سنةعلى كرسیكا  )م724 - ه 106(
) م729 –ه  11(المستنیر بن الحارث عام  و كذلك العزوة الكبیرة التي قام بهان فاتك ب

 17سبعة عشر التي أبطأت في العودة حتى هجم الشتاء فغرقت المراكب و لم ینجو منها إلا
  . )5(مركبا 

  لقد تمت الحملات على عهد ثلاثة من كبار ولاة المغرب في العصر الأموي من*
  .الله بن الحبحابا مع بشیر بن صفوان و عبیدة و الولاة ج )م721 - ه 103( 

  ینیة و ذلك فيد كانت وجهة الحملات البحریة الأربعة إلى سر  ر بن صفوانبشعهد  فعلى
عمروا بن فاتك بقیادة  )م722-ه 104(یزید بن مسروق الیحصي  )م  721 - ه 103(

  .الكلبي
 ، و أخیرا سنة)6( بن جمح بكر مولى محمد بن أبيبقیادة  )م724 - ه 106(و سنة 

بقیادة محمد بن أبي بكر مرة أخرى و كل هذه الحملات كللت بالنجاح،  )م727-ه109(
  .فكانت تعود دائما سالمة بالغنائم

 .73جورج مارسیة، نفس المرجع، ص :نظر، أ10لول، نفس المرجع، صغسعد ز  - 1

 .438ص محمد الطالبي، نفس المرجع، - 2

 .438محمد الطالبي، نفسه، ص - 3

 .191لول، نفسه، صسعد زغ - 4

 .192نفسه، صلول، سعد زغ - 5

 .75محمد صابر دیاب، نفس المرجع، ص :نظر، أ192، صنفسهلول، سعد زغ - 6
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أما على عهد عبیدة بن عبد الرحمن و هي ست حملات وجهتها صقلیة بصفة خاصة   
قامت حملة صغیرة بقیادة عثمان بن أبي عبیدة  )م728 -ه 110(على وجه التالي في سنة 

یة التي ة و نجحت في هزیمة القوة البیزنطسرقوسهاجمت مدینة  فارسا 700على رأس 
  .تصدت لها و أسرت قائدها

مركبا  180كانت حملة كبیرة، بلغت عدد مراكبها  )م 729- ه 11(أما الحملة الثانیة سنة   
أن هجم علیهم  إلىل یحاصرها العرب هتها سرقوسة التي ظوج المستنیر بن الحارثقادها 

  .)1( الأسطولفصل الشتاء في طریق العودة ففرق 
، و كللت الأردنيثابت بن هیثم بقیادة  )م730-ه 112(أما الحملة الثالثة كانت في     

، و كذلك كان خط )2(بالسبایا و الغنائم  إفریقیا إلىبالنجاح إذ هاجم الجزیرة و عاد سالما 
صقلیة  إلىالحجازي عبد الملك بن قطن  )م732 - ه 114(الحملة التي قادها في سنة 

  .فس السنةسودینیا في ن إلى الأنصاريحملة عبد االله بن زیاد  إلى بالإضافة، أیضا
  دها سنةاقفقد  عبیدة بن عبد الرحمنالحملات التي تمت على عهد آخر أما     

الروم  ستخدامبسبب إ أغراضهاصقلیة و لم تحقق  إلى بن سویدبكر ) م733- ه 115( 
كانت حملات إستطلاعیة  إن العملیات الأولي .)3( الإسلامي الأسطولللقذائف الناریة ضد 

  .كتشافیه للموقع الجغرافي و النظام السیاسي القائم في الجزیرة فقطو إ
ستقرار في الجزیرة بقیادة المحاولات للإ أولىفكانت  )م  740- ه 112(أما الحملة      

بنه عبد الرحمن بن حبیب الذي حقق ، و بصحبته إعقبة بن نافع بنعبیدة إ أبي حبیب بن
فهزم  )الرومیة(سرقوسة وصل مدینة  حتىهزم جموع الروم في الجزیرة  إذنجاحا عظیما، 

، و كان هذا النجاح سببا في الجزیرةصالحوه على  حتىحمایتها و ضرب الحصار علیها 
یفتحها جمیعا لولا ثورة البربر الخارجیة  أن إلىعبیدة البقاء في الجزیرة،  أبيقرار حبیب بن 
  .)4(فریقیة على عجل إ إلىستدعائه إ إلىحبحاب الوالي بن الإالتي اضطرت 

  
 .423محمد الطالبي، نفس المرجع، ص :نظر، و أ147، ص5، نفس المصدر، جالأثیربن إ  - 1

 .75، نفسه،صمحمد صابر دیاب  :نظر، أ423محمد الطالبي ، نفسه، ص - 2

 .10حمد عزیز، نفس المرجع، ص، و أ423نفسه، صسعد زغلول،  - 3

  .195- 194سعد زغلول، نفسه، ص :نظر، و أ07ماتینو، نفس المصدر، ص - 4
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، بقیادة عبد الرحمن بن حبیب و قد عاد بالسبي )م752-ه 135(أما الحملة الثانیة ففي 
العودة عرج على من صقلیة و الغنیمة بعد أن صالحه أهلها من جدید على الجزیرة و في 

عبد الرحمن ، و بلغت عظمة )1(یدفعوا له الجزیرة  سردینیة التي صالحه أهلها أیضا على أن
بنه حبیبا و خلف إ« المراكشي إبن عذارىقال  )م752 –ه 135(الذروة في  بن حبیب

صقلیة  القیروان ثم غزى إلىلمسان و طفر بطرائق من البربر و عاد أثعلى القیروان فغر 
ثم بعث إلى سردینیا فقتل من بها قتلا ذریعا ثم صالحوه على الجزیرة و بعث إلى 

  .)2(»أفرنجة
-ه 116(عبیدة االله بن الحبحاب فیما بین  أما عن الحملات البحریة التي تمت على عهد

سودینیا، و ثلاث كانت  إلىثنتان منها سارتا فهي خمس، إ )م740- ه 122(و ) م734
  .صقلیةوجهتها 

  صقلیة إلىعبیدة  أبيبقیادة عثمان بن  )م 734 - ه 116(و لقد سارت حملة سنة 
  ي،البیزنط الأسطولمن قبل  و لكنها فوجئت و هي في طریق العودة باعتراض مسیرتها 
الروم  أن إلاو رغم نجاح القائد العربي في التخلص من هذا المأزق باختراق القافلة المعادیة  

  سروا من كان فیها من المحاربین د من المراكب الحربیة العربیة و أبعد الإحاطةنجحوا في 
عمر : عبیدة االله و هما أبيالبحر عثمان بن  أمیرولدا : الأسرىو كان من بینهم مشاهیر 

 إلالق سراحهم و لم یط فریقیةإنعم قاضي إلى جانب عبد الرحمن بن زیادة بن أ و سلیمان
  . )3( بین الروم و العرب الأسرىتبادل بعد ما تم 

 إلىعبیدة االله الذي سار  أبيبقیادة حبیب بن  )م 735-ه 117(و كانت الحملة التالیة 
قیتم بن عوانة  إلىكانت قیادة حملة صقلیة  )م736 - ه 118(و في سنة  )4(سودینیا
  قضي بأن ینسحب تفاق بین المتحاربین یبسبب الإ أغراضها، لكن الحملة لم تحقق الكلبي

  
 .195سعد زغلول، نفس المرجع، ص - 1

 .424ي، نقلا عن محمد الطالبي، نفس المرجع، صشبن عذارى المراكإ - 2

نظر جورج ، أ423حمد الطالبي، نفس المرجع، صم :نظر، أ194-193سعد زعلول، نفسه، ص - 3
 .73مارسیه، نفس المرجع، ص

 .423محمد طالبي، نفسه، ص :نظر، أ11أحمد عزیز، نفس المرجع، ص - 4
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حد الطرفین هي التي ظروف القتال التي لم ترجع كفة أ الروم عنهم  أو العرب بعد أن یتخلى
كان قستم بن عوانة الكلبي سیئ  )م737- ه 119(قضت بهذه التسویة و في نفس سنة 

 الحظ في حملته على سودینیا إذ غرقت بعض سفنه و هو في طریق العودة و مات قیتم
  .)1(غارقا 

درسا قاسیا للروم و لأهل الجزیرة  و ربتاض )م 752- ه 135(تعتبر الحملة الأخیر سنة 
تعلموا منه كیف یحمون بلدهم فلقد قام الروم بإعمال الجزیرة من جمیع جهاتها و جددوا ما 

قل كما بدأ الروم على عهد قسطنطین الخامس، بإتخاذ كان فیها من الحصون و المعا
ت العسكریة البحریة، لما یمكن أن یفاجئهم به العرب، فصاروا یخرجون في حتیاطاالإ

الصیف عندما تتحسن الأحوال الجویة في مراكبهم یطوفون حول الجزیرة، فیما یعرف حالیا 
دوریات الحراسة، فصادفوا مراكب تجار المسلمین فاستولوا علیها و لذا جمعت أساطیلهم ب

  .)2( خطوط الملاحة العربیة بین الدفاع عن الجزیرة و قطع
  :قادته أهملصقلیة و  الإسلاميالفتح 
هذه الغارات عملیة  أخرتلتساؤل هل لبنا  أدى الأولىمن الغارات  إلیهما تعرضنا  إن     

العرب الفاتحون الذین قاموا بتحصین  إلیهما یهدف  إلى یینلبیزنطانبهت  لأنهاالفتح؟ 
خبرة  أكسبتهمالجزیرة، و  أحوالطلاع على العرب و مكنتهم من الإ أفادت أنها إماالجزیرة 

غالبة، إن لتلك الغارات جانب في تسهیل عملیة الفتح على ید الأ فیها و عندئذ كالها دور
  .یین صقلیةسلبي لتحصین البیزنطستراتجي لصقلیة و إیجابي لمعرفة الموقع الإ

سنة  الأمیرجهز  ) م 838-ه 223) (م 817- ه202( الأولىفي عهد زیادة االله  -
یة، و لم تنجح هذه الحملة كلیا سردین إلىجیشا في البحر بمراكب كثیرة  )م816 -ه201(
ن منها، مما دعا زیادة غنمت في الجزیرة و قتلوا الكثیری أنها إلان بعض المراكب عطبت، لأ

  . )3(لما امكافأة من وصل من الرجال س إلىاالله 
  

 .424محمد الطالبي، نفسه، ص :ظرأن، 194سعد زعلول، نفسه، ص - 1

 .195سعد زعلول، نفسه، ص :نظر، و أ89، ص5، نفس المصدر، جابن الأثیر - 2

، 1، دار الثقافة،ط1، ط1و المغرب، ج الأندلس أخبارن عذاري المراكشي، البیان المغرب في إب - 3
 .97، ص1883بیروت، لبنان، 

  



                                                                   الفتح الإسلامي لصقلیة:الفصل الأول
 

 
38 

كمقدمة لفتح زیادة االله  )م816-ه 201(في  الأثیر غزو سودینا إبنو یجعل        
سیر زیادة االله قریبه أبو العباس محمد إبن عبد ) م 819- ه 204(، في سنة )1( لصقلیة

، ید أسد بن الفرات ، قبل غزوها على)2( سالع لغزو صقلیة االله بن محمد إبن الأغلب إبن
ل ست سنوات مع قائد الجزیرة البیزنطني، و بذلك یكون قد قطع الهدنة التي عقدها قب

عصفورین بحجر واحد فمن جهة سیفتح بلاد جدیدة ینتزعها  فكان زیادة االله یزعم اصطیاد
رض الإسلام، و من جهة ثانیة یوجه حماس أ من الروم و یضمها إلى مملكته أي إلى

، و لأجل هذا قام زیادة االله بجمع )3(ستقرار في بلاده و الإ لیحقق الأمن فریقیة للجهادإ أهل
وجوه أهل القیروان و فقهائها للهدنة ، التي لم تنقضي مدتها و كان من بینهم أسد بن الفرات 

  .)5(ستشارهم في الأمر رز القاضیان، و سحنون الفقیه، و إأبو المح، و )4(
، منها سحنون بن )6(به ریثة لا ترى الغزوة لا تشیر معتدلة مت أقلیة: فریقین إلىنقسم الناس فإ

سبان مرتین و ثلاثة في بروج الإ''ینها و بلاد الروم قال السعید الذي یسأل المجتمعین كم ب
لو كنت طائرا ما طرت علیها : القالوا یوما و لیلة قإفریقیین قال و من ناحیة البهار و یرجع 

م به جهاد نظرة دینیة، و یعدون القیا الأمر إلى متحمس ینظر أفراده) متطرف(و فریق ، )7(
  .حل، الهدنة، و كیف یتم نقضها واحد لم یكن له في سبیل االله، و یبقي شيء

  
 .90بن الأثیر، المصدر السابق، صإ - 1

 .114حسان حلاق، المرجع السابق، ص :، أنظر12حمد عزیز، نفس المرجع، صأ - 2

 .197، 196عبد الحمید سعد زغلول، نفس المرجع، ص ص  - 3

 في العراق  )م 759- ه  142(هو أبو عبد االله بن الفرات بن سینان ولد سنة : أسد بن الفرات - 4

ه أتى به أبوه إلى إفریقیة إستقر في القیروان، و فیها نشأ و بدأ تعلیمه في تونس على  144و في 
 ه، فدرس على ید أبي یوسف یعقوب 172علي بن زیاد ثم رحل إلى مشرق في طلب العلم سنة : ید

تلمیذ أبي حنیفة النعمان و درس علي ملك و سمع منه دونه و دون كتابا في فقه مالك سماه 
 213ه تولى قضاء القیروان توفي سنة  204و أصبح من أكبر شیوخ إفریقیة و في سنة '' الأسدیة''

 .275ه، أنظر حسین مؤنس، نفس المرجع، ص

حلقات من تاریخ : داوبن یوسفسلیمان  :، أنظر79، ص78صابر دیاب، نفس المرجع، ص -5
 .36، 35، ص1993المغرب الإسلامي، مطبعة أبو داود الجزائر، 

 .32،33، ص ص، نفسھإحسان عباس،  -6
 .214سعد زغلول، نفس المرجع، ص  -7
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كیف نقل «أبو محرز : د بن الفرات إرسال رسل لیعرف أسرى من المسلمین فقالأسقترح فإ
  فلا تهنوا (بالرسل هادناهم بالرسل بجعلهم ناقضین قال تعال : أسد قول الرسل فقال

  .»فكذلك لا تتماسك به و نحن الأعلون) نتم الأعلونالسلم و أ و تدعوا إلى
  .)1(بن الفرات  و هكذا تحلل زیادة االله من الهدنة و أذن بالغزو و عهد بالقیادة إلى أسد

بعد ، أأصلح االله حال الأمیر: إمارة الجیش الأسد قالفلما ولى زیادة االله : أسد بن الفرات -
إني لم أعزلك عن : القضاء و النظر في الحلال و الحرام، تعزلني و تولني الإمارة فقال له

القضاء قد ولیتك الإمارة و هي اشرف من القضاء، فأنت قاضي أمیر، فخرج أسد بجیش 
  لغ عددهم عشرة آلاف و سبعمائة رجلیتألف من الأفارقة و الأندلسیین و المسلمین و قد ب

ستعدادات و لما ركب  العلم و وجود الناس، إنتهت الإ و فارس و شیعة الأمیر و أهل 
الأسطول، نشرت البنود و ضربت الطبول و صهلت الخیول و رأى أعیان الناس من بین 

یا معشر لا اله إلا االله وحده لا شریك له، «یدیه و من خلفه فوقف و قال بأعلى صوته 
الناس، و االله ما ولى لي أب و لا جد ولایة قط، و ما رأى أحد من سلفي هذا قط، و ما 

  رأیت ما ترون إلا بالأقلام، فأجهدوا أنفسكم و اتبعوا أبدانكم في طلب العلم و تدوینه
  .)2(»و اصبروا على شدته فأنكم تنالون الدنیا و الآخرة 

قواته من سوسنة مع مراكب أفیمیوس یوم  أقلعتبن الفرات لخطبته الجهادیة  أسد إلقاءبعد 
 17في مازر  أیامم فنزلوا بعد ثلاثة 827جویلیة  14/ ه 212 الأولربیع  15السبت 
  .م827جویلیة 

  م به و كان أول قتال قا) 3( أخرىن ه ساكتا ثلاثة أیام ینتظر وصول متو بقي أسد بعد نزول
  

 .33عباس، نفسھ، ص  إحسان -1
، تحقیق لجنة 1ج ،عھد الأمان ملوك تونس تحاف أھل الزمان بأخیارالضیاف، أ أحمد بن أبي -2

، ، أنظر یاقوت الحموي106، ص 1963تونس  من كتابھ الدولة لشؤون الثقافة و الأخبار
 .275، 276، حسین مؤنس، نفس المرجع ص ص ، 17، ص3المصدر السابق، ج

 .09، مارینو، نفس المصدر، ص 217، 216مرجع، ص ص، سعد زغلول، نفس ال
 أبو، 72،73نظر قازلیف، نفس المرجع، ص ص، ، أ335، ص 6الاثیر، نفس المصدر، جإبن  - 3

، 295، ص 1991، بیروت، لبنان، الإسلامي، دار الفكر الإسلاميخلیل شوقي، في التاریخ 
، 336النهضة العربیة، بیروت، ص الفاطمي، دار حمد مختار العابدي، في التاریخ العباسي و أ
، اقرأ للطباعة و الترجمة، دیسمبر الإسلامیةنظر أمین توفیق الطیبي، دراسات في تاریخ صقلیة أ

  .17، ص 199
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روا و لكنهم و هم خلفاء فأس" أفیموس" ب خطأ مع فرسان من أنصاربسالعرب في الجزیرة، ب
 .)1( أطلقوا بعد أن تبین الخطأ

لعدم ثقته في معونته فقال القائد " افیموس"د أن یستغل بعملیاته عن و سرعان ما قرر أس
ا علامات ممیزة ظاهرة ي معونة، فأمرهم أن یحلو المسلمین لیسوا في حاجة لأ إن «للخلیفة 

  .»)2(ممن باقي الرو " افیموس"میز أنصار فادیا لخطأ جدید و یت
  بین قوات أسد بین الفرات  دارت معركة في مرج بلاتا) م827/ه212(جویلیة  17في 

و قوات الروم بقیادة بلاط أسفرت عن هزیمة الروم و فر قائدها إلى قلوریا حیث قتل بها،  
  .)3(أما المسلمون فاستولوا على أموالهم و دوابهم

كثیرة و كراع و كثرة  سبیا كثیرة و وسائم إن العرب أصابوا «:و یقول أبو عذارى عن ذلك
  »)4(غنائم عند المسلمین 

لیا علیها و مضى نحو ا زكي الكناني و أب" مازر"بعد هذا النصر على  و خلف أسد
فوصل إلى مكان " السلفین"و كنیسة  ،)5(افیميتبع الشاطئ حتى بلغ كنیسة و إ" سرقوسة"

 ، و تلقى وفدا من سرقوسة لیعرض علیه الطاعة و دفع جزایة)6(محصن هو قلعة الكراث
معینة على أن یوقف سیره، و وقف أسد بن الفرات فعلا عدة أیام و الذي دفعه إلى ذلك 

  نتظار أسطوله و تنظیم جیشه المثقل بالغنائمهیؤ لحصار سرقوسة، و إالرغبة في الت
  .)7(و الأسرى 

  لیها جمیع الذهب یصلحوا تحصینات سرقوسة و یدخلوا أما الروم أوقفوا القتال مكیدة لكي 
  ضة و المؤن الموجودة في الكنائس بالإضافة إلى إدراك أسد أن فیمي كان یراسل أهلو الف

  
 .458محمد أمین الطالبي، نفس المرجع،ص  :نظر، أ73ه، ص قازلیف، نفس - 1

 .417، ص 3الحموي، نفس المصدر، ج :نظر، أ73قازلیف، نفسه،ص  - 2

عبد الحمید سعد زغلول، نفس المرجع، ص  :نظر، أ490د أمیر علي، نفس المرجع، ص سی - 3
218. 

 .151محمود إسماعیل، نفس المرجع، ص  :نظر، أ132، ص  1بن عذارى، نفس المصدر،جإ - 4

 .كنیسة ایخمي و هي لیكانا أو الیكاتیوم، على مصب نهر ساكسو، قازلیف - 5

 . 220،221سعد زغلول، نفسه، ص ص،  :نظر، أ335، ص 6لأثیر، نفسه ، ج ن اإب - 6

  .76نفسه، ص  یفلقاز  - 7
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، في هذه ) 1(سرقوسة المحاصرین سرا و یحثهم على الثبات و الصمود لمقاومة المسلمین
، ه213سرقوسة و حاصرها سنة  أسوار إلىبن الفرات سیره و تقدم  أسد ستأنفإالظروف 

 آلةأو تسعة لا یملكون  آلافكان معه ثمانیة  أسدن لكنه لم یستطع تدمیر الحصن، لأ
یرى  أسددا، فكان و لكون حصن سرقوسة حصنا منیعا ج حصار واحدة و لا سفینة كبرى،

  .)2(فریقیةوصول المدد من إ حصار المدینة برا و بحرا و ینتظرون
سرقوسة  إقلیمالمعسكر العربي، و لم یكن  أضرتیعة نتشرت مجاعة شنفي إثناء ذلك إو 

 أكلوا أنبالمسلمین  الأمرفي المدینة، فبلغ  ن الروم جمعوا كل المؤنیمد العرب بمؤونتهم لأ
من  أغلىحیاة مسلم واحد  إن «: و قال له أسد إلىحد الثائرین إبن قادم أخیولهم، و تقدم 

 أنللمسلمین الذین خرجوا للجهاد  یأذنونلست ممن : أسدفرد علیه  »)3(كل ثروات المسیحیة
  .بلادهم، ما دام لهم رجاء في النصر إلىیرجعوا 

بن قادم بالسیاط لیكون ده هددهم بحرق السفن و حكم بضرب إالفوضى في جن أسد رأىفلما 
  .الأندلسریقیة و من إف إمداداتمثلا لغیره، فوقعت الفتنة حتى وصلته 

من البندقیة و القسطنطینیة و نشبت معركة جدیدة  إمداداتأما القوات البیزنطیة فوصلتها 
ا كبیرا المسحیین و ذبحوا عددانتصر المسلمون على  سرقوسة بین الجیشین و أسوارتحت 
المطالبة  إلىو ضرب العرب حصارا حول سرقوسة، و هذا دفع بالمسحیین منهم 

م في معسكر المسلمین  828ندلع عام ، و لكن طاعونا إ)4(بالمفاوضة، فرفض المسلمون
  .)5(و دفن بسرقوسة) م828-ه213(الأولبن الفرات في ربیع  أسدفهلك به الكثیر منهم 

  
  
  

 .62، نفس المرجع، ص المدني -1
 .77، 76قازیف، نفس المرجع، ص ص،  -2
أحمد توفیق المدني، نفس المرجع،  :، أنظر222، ص عبد الحمید سعد زغلول، نفس المرجع -3

 .63، 62ص ص، 
، 222سعد زغلول نفس المرجع، ص ص،  :ظر، أن78، 77یف، نفس المرجع، ص ص ، لزقا -4

223. 
نسا و ر شكیب، تاریخ غزوات العرب في فررسلان أمیأ، 80سید أمیر علي، نفس المرجع، ص  -5

 :نظر، أ297میة، بیروت، لبنان، ص یطالیا، جزائر البحر المتوسط، دار الكتب العلسویسرا، إ
 .49م ص 1964توھامي نقرة القیروان عبر العصور، جویلیة 
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  :الجواري أبيمحمد بن 
و لم ) 1(الجواري أبيالمسلمون بعد وفاة أسد بن الفرات و ولوا علیهم محمد بن  جتمعإ     

جوم من ن دولته كانت تتعرض لهادة االله الذي كان في موقف حرج لأیستأذنوا في ذلك زی
  دة من القسطنطینیة و البندقیة جدی إمداداتالروم فقد وصلتهم أما یطالیة، القوات الإ

سفنهم و رفعوا مراسیهم  فأصلحواعزموا على رفع الحصار، ضعف العرب من الطاعون و ب
ستحالة مرورهم المسلمون إ رأى، فلما )2(البیزنطي بالأسطولحمیا ملكن محرج المیناء كان 

 حرقوا سفنهم، و توغلوا في داخلالسفن الرومیة البندقیة عادوا و أبجیشهم الصغیر في وسط 
ستعاد الجیش شجاعته ، و إ)3(أیاممدینة بعد ثلاثة ستسلمت الو إ" أمینیو"المدینة حتى وصلوا 

  .)4(على الشاطئ الجنوبي لصقلیة" جرجنتي"و توقف الطاعون و استولوا على مدینة 
  .یوسفوصلوا قصریانة و هناك هلك ایفیم تجه المسلمون نحو الشمال الغربيبعدها إ

نه یكد یصل بجیشه من القسطنطینیة حتى صادف فإ" تیودوس"القائد الرومي الجدید أما 
  قصریانة فهزم، إستمر العرب في حصار المدینة أسوارالعرب في معركة كبیرة تحت 

  .)5(الحصار أثناءسم االله و قائدهم الجواري و قد مات في وا في ضرب عمله خفیة بإخذو أ 
، و في هذه )6(الجواري ولى العرب علیهم زهیر بن عوف أبيبعد وفاة : زهیر بن عوف

ولكنهم وقعوا في حبائل  تغلب الروم على المسلمین فعزم العرب على الفرار لیلا الأثناء
نجار ناحیة و فقد العرب خلقا كثیرا و إدوس تفطن لهربهم و هاجمهم من كل و ن تیمكیدة، لأ

  .)7(تجهوا نحو مازرجت بذلك و إو لما علمت حامیة خر " امینو" إلىمنهم  نجامن 
  

، سید 115حسن حلاق، نفس المرجع، ص  :، أنظر81محمد صاب دیاب، نفس المرجع، ص  - 1
 .490ص  أمیر علي، نفس المرجع،

 .79قازیف، نفس المرجع، ص  - 2

عباس، نفس  إحسان، 81محمد ص بردیان،نفسه، ص  :نظر، أ9مارتینو، نفس المصدر، ص - 3
 .34المرجع، ص 

 .80، نفسه، ص قازلیف :، أنظر336، ص 6ج، نفس المصدر، الأثیربن إ - 4

 .83 ،80، نفسه، ص قازلیف - 5

 .65المدني، نفس المرجع، ص  - 6

 .373ص ، 6، نفسه، جالأثیربن إ - 7
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، و في سنة    )1(یفصل بینهم عرض الجزیرة "مینو و مازرأ"حیث لم یبقى من المسلمین سوى 
المعروف  وصل المسلمون من الأندلس بقیادة أصبغ بن وكیل الهواري) م829/ه214(
سائرا في سبیل الغزو و المغامرة، فهاجموا الروم المحاصرین  أسطولهو كان  ،"بفرغلوش"

 إلىنتصروا على القائد تیودوس فهرب ه و إ215على فك الحصار في  أرغموهملمینیو و 
 إلىتجهوا فك الحصار  عن المسلمین، و لما إجتمع المسلمون إ قصریانة و عمل على
في غرب " طرابلس" إلىبن وكیل توفي فتراجع المسلمون  أصبحغلیانة ففتحوها، لكن 

 المسلمین خلفه في القیادة الذي عم  بالوباءبن وكیل الهواري  أصبحو بعد وفاة  )2(الجزیرة
 لكنم 830- ه215 وتأبلرم و حاصرها في  إلىش ی،الذي سار بالج)3(قرهب عثمان بن"

و سلم  أسرتهلنفسه و  أماناحاكم المدینة  أخذ حتىبها  الموتىمدت على كثرة عدد بلرم  ص
  لتصبح بذلك عاصمة المسلمین  )م831 سبتمبر 12(ه 216 شهر رجبالمدینة في 

م یتبع نصر العرب على بلرم ، و ل)4( فریقیةوصلتهم الإمدادات من إ و قاعدتهم الحربیة و 
  .)5(یم فتحهم الجدید مدى سنتین لإنشغالهم بتنظ حدثها
لدولة هتمامهم بالجبهة الشرقیة للإ ''بلرم''ترداد جهود لإس بأي البیزنطنین فلم یقموا أما     

ن عبد ب فهرم محمد أبي قرار بتولیة قریبه ه 216زیادة االله سنة  الأمیرتخذ ، إ)6(العباسیة 
   .)7(االله التمیمي على صقلیة

  :فهر محمد بن عبد االله التمیميأبي  -
 17(ه 219و هرب عنها عثمان بن قرهب و في  )م832 - ه 217( وصلها سنة 

قصد أبي فهو بجیشه قصر یانة، و نشبت معركة حادة و  )م835جانفي  4 - 834جانفي 
  .همنم، و أخذ حصو 835رة ثانیة في سنة م تم هزمهم م 834 أوقع بهم مهد هزیمة في

 .84قازلیف، نفس المرجع، ص  :، أنظر9مارتینو، نفس المصدر، ص  - 1

، 117قازلیف، نفس المرجع، ص :نظر، أ278، 279مرجع، ص ص،حسین مؤس، نفس ال - 2
 .116ص

 .64المدني، نفس المرجع، ص :ظر، أن233سعد زعلول، نفس المرجع، ص - 3

 .35حسن عباس، نفس المرجع، ص :نظر، أ117،118نفسه، صفازلیف،  - 4

 .19نفسه، ص - 5

 .81محمد صابر، نفس المرجع، ص - 6

 233د زغلول، نفسه، صسع - 7
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غنائم كثیرة و هاجموا سرقوسة  منيطبر  إلىالمسیر  ،الإسلامي نم الجیشغو خرجها، 
، و لكن قامت ثورة بین الجند قتل )1()م 835-ه 220(عاصمة البیزنطنین في الجزیرة سنة

  .الفهرة  أبوفیها 
  : اهم قادة الفتح

  :الفضل بن یعقوب - 
  وجهة قصر یانة و عاد بالغنائم سریكوزا  أسواربلي بلاء ممتازا في معركتین تحت أ        

جدیدا  في صقلیة لأن ولیانتهي نشاط الفضل بن یعقوب الأسلحة و إستولي العرب على و إ
  .)2(صقلیة  إلىوصل 

  :الأغلببن عبد االله بن  إبراهیم الأغلب أبي - 
،و قد زوده زیادة االله بأسطول كبیر )م 835- ه 220(في ستمبر الجزیرة  إلىوصل       

قوصرة،  إلى آخر أسطولاالنقي بلأسطول الرومي فهزمه و غنم كثیرا من مراكبه و سیر 
 أهلهاسروا فأحرقوا قراها و أ''  أتنيسفوج '' حبل النار  إلىو وصل  ''حراقة''فاستولي على 

كثیرة، كما  أسرىقلع اتنا و عادوا بغنائم و ون أغزي المسلم )م836 - ه 221(، و في )3(
كاست ' 'لوشو الجبلي''غزوا جزر الأیولیة تقع على ساحل صقلیة الشمالي و بلعوا حصن 

و میسنا و انتصر المسلمون في البدایة لتنقلب لأنه یصبح النصر  لدي لوشیو یقع بین بلرم
لمسلمین حلیف الروم، و في هذه الأوقات أوشكت قصریانة على الإستسلام بعد محاصرة ا

  .، بغنائم عظیمة)4(بلرم  إلىلبي لها، و قد عاد الجیش الأغ
الروم  في إضعاف أثر م 838 - ه 223زیادة االله الأول و كان لوفاة أمیر الأغالبة     

 .)5(عند صقلیة فتوقفت الفتوحات إلى أن خلفه أبو عقال الأعلب المعنویة 
 

إبن عذاري، المصدر السابق،  :نظر، أ338-237، ص ص 6، نفس المصدر، جإبن الأثیر - 1
 .18، احمد عزیز، نفس المرجع ، ص 137، ص 1ج

 .115صسعد زعلول، نفس المرجع،  :نظر، أ119قازلیف، نفس المرجع، ص - 2

 .121، 120قازلیف، نفسه، ص ص  :نظر، و أ237ص، سعد زعلول، نفسه - 3

 .122، 121، ص ص قازلیف، نفسه - 4

،  صابر 2، 97رسلان شكیب، نفس المرجع، صأ :نظرأ، 484طالبي، نفس المرجع، ص محمد - 5
، أبي الضیاف، نفس المصدر، 70، الاني، المرجع السابق، ص83بردیاب، نفس المرجع، ص

 .107ص
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 :علبالعقال الأ أبو - 
  م المسیرة  839-ه 225المسلمون سنة  استأنفالقتال،  إلىحث الجنود على العودة     

 ، و بهذا)1( )م 824 -ه 226(و فتحوا عدة حصون، كما استولوا على حصن الغیران 
، و خرجت حملة من )2(ستلاء على الجزء الغربي من الجزیرة الفتح تمكن المسلمون من الإ

مسینا و استولوا علیها،  إلى )م 842 - ه 228(سنةالفضل بن جعفر الهمذاني بقیادة  بلرم
  .)3(الثانیة بعد فتح بلرم  الأساسیةلذا یعتبر هذا الفتح الخطوة 

 )4( )م 843 - ه 229(أما العباس بن الفضل فقد الحق بالبیزنطنین هزیمة كبیرة سنة    
و فتحت لنتني بقیادة الفضل  قلاع مودقةفقد فتح المسلمون  )م 845-ه 230(أما سنة 

  .)5( )م 846 - ه 232(بن جعفر سنة 
للمسلمین و تعرض قصر یانة   )م848 - ه 243(سنة  مدینة رغوسكما سلمت      
  السلب غارة وها سوي الإلم یكن غرض إسلامیةلحملة بحریة  )م 849 -ه 253(سنة 

  .)6(ه خلفه  242غلبي  و لما توفي محمد الأول الأ 
  : )م 249 - ه 242(غلبي أبو إبراهیم أحمد بن محمد الأ - 

 إخضاعلمدن صقلیة و حصونها و عملوا على  الإسلاميفي عهد استمرت حركة الفتح      
استولي على قصر  حتىباقي نواحیها، وظل المسلمون یواصلون العمل على فتح الجزیرة 

 البیزنطیینمما ترك اثر سیئ في نفوس  )م  859جانفي  24 -ه 244(یانة في شوال 
لمهاجمة المسلمین في سرقوسة، لكن المسلمین قضوا علیهم و غنموا منهم  أسطولافأرسلوا 

  .)7(قد فقدوا الجزیرة البیزنطیونمركب حربي و بسقوط قصر یانة یكون  100نحو 
  

 .484الطالبي، المرجع السابق، ص  :نظرأ، 83صابر دیاب، نفس المرجع، ص - 1
 .84صابر دیاب، نفس المرجع، ص :نظرأ، 07، ص7ن الاثیر، نفس المصدر، جإب - 2
 .71المدني، نفس المرجع، ص :نظرأ، 84، 83صابر دیاب، نفسه، ص ص  - 3
 .84نفسه، ص - 4
 .05، صنفسه، الأثیرإبن  - 5
 .84نیاب، نفسه، صصابر  - 6
ني، ، المد510، 508محمد الطالبي، نفس المرجع، ص  :نظرأ ، 85، ص سهصابر دیاب، نف  - 7

 .115، نفس المرجع، صإسماعیل، محمد 75نفس المرجع، ص
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إستمر النزاع الإسلامي البیزنطي في صقلیة في كل من مدینتي بلرم و سرقوسة و هذه 
الأخیرة تعتبر من أهم القواعد لدى البیزنطیین و التي لم یفتحها المسلمون بعد، و ذلك راجع 

  .إلى المساعدات التي وصلت سرقوسة 
انتفض الكثیر من القلاع المستسلمة للمسلمین مما ادي  )م 860 -ه 246(و في سنة     

  .)1(بأمیر صقلیة العباس بن الفضل إلى مواجهة البیزنطنین و كان النصر حلیفه
و یتخذونها منطها للهجوم  إلیهابلرم و قام بتحصین مدینة قصریانة لیلجأ المسلمون  إلىفعاد 
  .جائته المنیة لیخلفه إبنه )م861- ه 247(اجمها سنة ه ،و لما)2(سة و سرق على

  :عبد االله بن العباس بن الفضل بن یعقوب
أبي بعد وفاته فقام بفتح عدة مناطق منها جبل  )م 861- ه 247(خلف والده في      

نیین و قلعة المشارعة و واصل هجومه على سرقوسة و المناطق القریبة یرممالك و قلع الأ
  .)3( )م 866-ه 250(سنة  ''شكلة''و '' تونس''فتح مدینة  حتىمنها 
قام البیزنطیون بمهاجمة قصریانة فوقفت في وجههم  )م 865 -ه 251(و في سنة    

  .)4(فارس  الألففارس، فسمیت سریة  ألفقتلت  إسلامیةسریة 
ستقروا فیها و لم ی )م 866 - ه 252(سنة '' طبرین'' لیقوم بعد ذلك المسلمون بفتح      

  كونها قریبة من قاعدة البیزنطیین سرقوسة لیسترجع المسلمون في نفس السنة كل من
عاودوا ) م 867 - ه 253(و في سنة  آخري، و فتحوا حصون ''س و رغوستو ن''  

الهجوم على سرقومة و قطانیة و في السنة الموالیة هجموا على مدینتین برا و بحرا مما دفع 
) م886- م 867/ه 273-ه 253(الذي حكم بین  الأولالبیزنطي باسل  الإمبراطور

   أمیرالذي تصدي له المسلمون و انتصروا علیه بقیادة  القسطنطینیةجیش من  لإرسال
  
  

 .63، ص7إبن الأثیر، نفسه، ج -1
، محمد الطالبي، 318س المرجع، صقازلیف، نف :نظر، أ64، 63، ص 7الأثیر، نفسه، جبن إ -2

 .76، المدني، نفس المرجع، ص86، صابر دیاب، نفس المرجع، ص511صنفس المرجع، 
 .86، صابر دیاب، المرجع نفسه، ص36حیان عباس، نفس المرجع، ص -3
، 518الطالبي، المرجع نفسه، ص :نظر، و أ106، 64، ص ص، 7الأثیر، نفسه، جبن إ -4

 .86، صابر دیاب، نفسه، ص78، 77المدني، المرجع نفسه، ص ص، 
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  .)1(''خفاجة بن سفیاة''صقلیة 
لتبقي هجمات المسلمون تتوالي على سرقوسة خاصة بعدما عرفوا أهمیتها و خطورة بقائها  

''  جعفر بن محمد ابن خفاجة''في ید البیزنطیین ، لیتمكنوا من فتحها بقیادة أمیر صقلیة 
و لم یتمكن  )2(بعد حصارها تسعة أشهر )م 878مارس  21 -ه 264رمضان  14(في 

  المسلمون من فتح سرقوسة و لم یحققوا أي فتح في الجزیرة و ذلك راجع إلى كثرة الثورات 
و الفتن بین العرب و البربر و ازدیاد عدد الولاة المعنیین بالإضافة إلى فاتح جعفر بن 

  .الأغلب بن محمد بن الأغلب
  :الأغلب بن محمد بن الأغلب - 
القیروان و قتل  إلى أرسلوهثارو علیه و قیدوه و بلرم  أهلأصبح والیا جدیدا لكن         

بن محمد بن على والي صقلیة سوادة  )م886-ه 273(، و ثاروا مجددا سنة )3( هناك
، بالإضافة  إلى قیامهم بثورة آخري على والي صقلیة سنة )4(و أرسلوه إلى القیروان  خفاجة

كل هذا أدي إلى نشوب فتنة بین العرب  فقمعت بشدة من قبل الأغالیة )م897- ه 284(
فقضت علیها الدولة الأغلبیة باستعمال القوة بالإضافة إلى  )م898- ه 285(و البربر سنة 

تطلب تدخل الأغالبة بنیة  )م 900-ه 287(حدوث نزاع بین مدنتي بلرم و جرحنتي سنة 
الذین  قاموا بعدة  ، و قد كانت هذه الظروف مواتیة للبیزنطیین)5( الصلح لكن بلرم رفضت

معارك مع المسلمین الذین تواصلت فتوحاتهم باتجاه طبرمین و أقاموا صلحا مع البیزنطیین 
  لمدة أربعة أشهر، و قد نص هذا الصلح على إطلاق صراح ألف مسلم

حیث تصل الرهائن إلى  المسلمین كل شهر بمعدل ثلاثة من  )م 896-ه283(سنة 
  لذي حمل الأغالبة في صقلیة على قبول الصلح مع الرومالعرب و مثلهم من البربر و ا

  
  

، المدني، 155، ص1إبن عذاري، المصدر نفسه، ج :، أنظر108، ص7نفسه، ج الأثیر، إبن  -1
 .،516، 515، محمد الطالبي، نفس المرجع، ص86، 81نفس المرجع، ص

 .155، المصدر نفسه، صىبن عذار إ -2
 .90المدني، المرجع نفسه، ص -3
 .156، ص1نفسه، جإبن عذاري،  -4
 .، ص1، نفسه، جعذارى، و انظر بن 506، 505، ص7نفسه، ج ، الأثیرإبن  -5
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هي تلك القلاقل التي بدؤوا یعانون  منها بسبب انحیاز بعض القبائل البربر إلى دعوة  
لكن بعد أن نظم   الفاطمیین في بلاد المغرب، بالإضافة إلى الحرب الطولوتیینو الأغالبة

 909- م 908/ه 297-ه 296(المسلمون جیوشهم و استردوا قوتهم فتحوا طبرمین سنة 
بقیادة إبراهیم الثاني أمیر الأغالبة في افریقیة الذي تنازل إبنه عبد االله عن الإمارة و اتجه  )م

  .)1(إلى الجهاد في صقلیة 
  .)2(أثر سیئ على الإمبراطوریة البیزنطي لیو السادس  و قد كان لنبأ خبر سقوط طبرمین  

و یدل  )م 296- ه 212(و بهذا أكمل الأمیر الأغلبي فتح صقلیة التي دام فتحها من سنة 
  .)3(هذا البصر على قوة الأسطول الإسلامي الذي وقف أمام الأسطول البیزنطي 

فشل و هبة باءت بال مندیلافي  قوات  إنزالحاول الروم ) م 848 -ه 233(و في سنة 
نفس السنة حدثت مجاعة في صقلیة  من بلرم ، و في أمیالة المدینة على بعد ثمانی

 الإمبراطورقام  إذفتح قصریانة  ردهم على  إلى بالإضافةمدینة رغوس  إثرهاستسلمت على إ
وصل  و )4(قوند میتسسفینة بقیادة قسنطین  300قوي یتكون من  أسطول بإرسالالبیزنطي 

  .)م861 - ه 248(سنة  أكتوبرسرقومة في  إلى
ثور و كل هذه المعاقل  أبيبلة و قلعة اقل منها، أولدى وصوله ثارت على المسلمین مع   

كانت قد استسلمت للمسلمین من قبل و وقعت بینهما معركة تلقي فیها البیزنطیین هزائم 
قوة  '' باسل"الإمبراطور أرسل )م 868- ه 253(فادحة و فقدوا مئة سفینة، و في سنة 

  بحریة كبیرة لإیقاع المسلمین في صقلیة، لكن ألحقت بها هزیمة نكراء، على هذه الهزائم أدت 
  
  

، 93، المرجع السابق، ص76، و انظر صابر دیاب، ص 181، ص1، جهنفس ،ىإبن عذار  - 1
94. 

، المدني، 90، صابر دیاب، المرجع نفسه، ص285، 283، ص7الأثیر، نفس المصدر، ج إبن - 2
 .96المرجع نفسه، ص

حزن على فتح طبرمین مدة سبعة أیام لم )م 912- 886/ه 300-273(لیو السادس، حكم  - 3
. 90یضع فیها التاج الإمبراطوري دلیلا على شدة تأثره، نقلا عن صابر دیاب، نفسه، ص

  .120ص المدني، نفسه،
 .508، 506، ص 7إبن الأثیر، الكامل في التاریخ، ج - 4
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إلى اتهام القادة العسكریین بالخیانة اثر الفتح الإسلامي لطبرمین و على رأسهم مقدم 
    .)1( رجیروسأ یوستاثیوس''الأسطول 

یمكن أن نقول أن الصقلیین و من ورائهم البیزنطیین وقفوا وقفة واحدة لصد الفتح  لذا 
  .الإسلامي و إفشال مدد الخلافة الإسلامیة

  :الإسلاميموقف الصقلیین من الفتح  - 4
المقاومة التي وقفت في وجه  إلىلقد دام فتح صقلیة سبعة و سبعین سنة و ذلك راجع    

على صد  الأولىالبیزنطیة التي عملت جاهده من الوهلة  الإمبراطوریةالمسلمین من طرف 
الذي عمل في بدایة الفتح على  میخائیل الثاني الإمبراطورالفتوحات و كان على رأسهم 

  .)2( القسطنطینیةمن  بأساطیلصرف نظره عن جزیرة كریت و تدعیم بطریق صقلیة و قواته 
ممارسة البیزنطیین مع المسلمین عملیة الحیرة و الخداع و ذلك یطهر من  إلى بالإضافة   

 إذأن غایتهم كانت عكس ذلك  إلابن الفرات و عرضهم علیه دفع الجزیة  بأسدخلال لقائهم 
 أسدمعاقل محصنة و حصنوا سرقوسة، بعد ذلك نكثوا عهدهم مع  إلىتقلوا كنوز الكنائس 

  .)3(لجزیة بن الفرات و لم یرغبوا في دفع ا
حكم المسلمون الحصار على صقلیة ازدادت ضغوطاتهم على مدینة بلرم، التي لم لما أو    

البیزنطیة  الإدارةو نقل البطریق ) م 813-ه 216(الاستسلام سنة  ىسبیلا سو  إلیهایجدوا 
  .المنیعیانة  معقل قصر إلىمن سرقوسة 

الذي لم یتعدي " ثیوفیل"ولي ) م837-ه 228(حیث سنة  الأباطرةتعدد  إلى بالإضافة    
  بالخیانة الأخیرلكسیس موسیل، اتهم هذا أالأرمیني مدة حكمه عشر سنوات صهره 

  .)4(القسطنطینیة  إلىفاستعدى  المسلمین  و التواطؤ مع 
  
  

 .21، 20، ص ص، هأحمد عزیز، نفس - 1
، أحمد عزیز، نفس 35إحسان عباس، نفس المرجع، ص :نظر، أ61نفس المرجع، ص قازلیف، - 2

 .14المرجع، ص
 .16أحمد عزیز، نفسه، ص - 3
 .17أحمد عزیز، نفسه، ص :، أنظر135،136قازلیف، نفس المرجع، ص ص، - 4
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سنة  ثیوفیلبعد إنتهاء حكم ) م845- ه 230(سنة  ثیودورا لذا عملت الإمبراطوریة    
على إبرام صلح مع المسلمین في المشرق و تحسین الوضع البیزنطي ) م842-ه 227(

إلا أن هذه التعزیزات هزمت  كرسیانون الثانيفي صقلیة فأرسلت تعزیزات إلى قائد جیشها 
  . )1(على أیدي المسلمین بالقرب من بثیرة تكبدت خسائر فادحة

  :الإسلامينتائج الفتح 
السیادة في البحر المتوسط و ملكوا زمام طرق  أصحابالمسلمون  أصبحبهذا الفتح     

ستغرق فتح إطویلة حیث ستطاعوا بعد فتح إهذه السیادة حین  تأكدتالتجارة الدولیة فیه و 
 أول موقع في الجزیرة بفتحه لازر إلىبن الفرات  أسدالجزیرة سبعا و سبعین عاما منذ دخول 

واجه مقاومة شدیدة من  الإسلامين الفتح ، و هي فترة طویلة لأ)م902/ ه212(سنة 
في الجزیرة و من الدعم البیزنطي الذي كانت تبعث به القسطنطینیة القوات المحلیة 

  .)2(باستمرار
البیزنطي الذي نشط لمحاولة استعادة  الأسطولو بعد تبادل الانتصارات و الهزائم مع     

 أن إلاموقعه في الجزیرة، مستفیدا من بعض الثورات و الصراعات التي قامت في الجزیرة، 
ل في النهایة للمسلمین و قد حقق المسلمون بهذا الفتح عدة فوائد منها وصو  الغلبة كانت

عدیدة من البحر  أجزاء دوا بثوراتها و تحقق السیطرة فيسیادتهم إلى مواقع جدیدة استفا
 أصبحأوج اتساعها و انتشارها حتى  الإسلامیة، حیث بلغت البحریة مقدراتهالمتوسط و 

  .إسلامیةشبه بحیرة  الأخرىالبحر المتوسط بالفتوحات 
  صقلیة تحمي سواحل شمال افریقیة  أصبحت إذدفاعیة،  أغراضاكما أن هذا الفتح حقق 

  .)3(هذه السواحل في مأمن للغزو أصبحتو 
  
  
  

 .19أحمد عزیز، نفسه، ص :، و أنظر206قازلیف، نفسه، ص - 1
 .35، ص نفسهإحسان عباس،  - 2
 .249لویس، القوى البحریة، ص  - 3

 .94م، ص1966، مؤسسة سجل العرب أوروباالمسلمون في   طرخان إبراهیم:ملاحظة
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  فتح المسلمین لصقلیة كارثة للإمبراطوریة البیزنطیة على كل المستویات كما مثل إكتمال    
و بكل المقاییس سواء على المستوى السیاسي أو العسكري، كما تكبدوا خسائر اقتصادیة  

فادحة، لفقدان الكثیر من الطرق و الممرات المؤثرة في التجارة الدولیة و سیطرة المسلمین 
نقطة تحول في سیاسة الإمبراطوریة البیزنطیة تجاه البحر علیها، و كانت هذه الهزیمة 

المتوسط و جنوب أوروبا، و انتقلت السیطرة على البحر المتوسط من بیزنطة إلى 
  على أن أهم النتائج كان نقل الإسلام و الحضارة الإسلامیة إلى موقع جدید،  )1(المسلمین

و بدأ المهاجرون و المقاتلون الذین استقروا في صقلیة ینشؤون حضارة و ثقافة إسلامیة كان 
لها الأثر فیما بعد، حیث كانت جزیرة صقلیة من بین المعابد التي عبرت من خلالها 

 .الحضارة الإسلامیة إلى الغرب الأوروبي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .249لویس، القوى البحریة، ص - 1
  .96م، ص 1966، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، باو أور طرخان، المسلمون في إبراهیم : أنظر
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 الفاطمیة ةفي الانهیار أمام القو  ها في المغرب الأدنىو أقامدولة الأغالبة التي  أخذت     
و التي سمیت بعد ذلك  ،المهدیة أو، )1(بالدولة العبیدیة  الجدیدة التي برزت، و هي ما سمي

  .بالفاطمیین
حد عبد االله الشیعي و هو أ أبي إلىقیامها بالمغرب  إلىو تدین الدولة الفاطمیة       

قي لفریضة الحج الت أدائه أثناءالیمن و  إلىمن الكوفة  أولاتجه لآل البیت و إالمتحمسین 
  أوراسبرجال من قبیلة كتامة، و هي من قبائل البربر الكبیر، و كانت تنزل بین جبال 

بلادهم  إلى، و دعوه ما بالمذهب الإسماعیليلدیهم إلما و البحر المتوسط، فاختلط بهم ووجد 
عبد االله یدعو  أبو، و مكث )2( ه299قبل الدعوة و نزل عندهم سنة للدعوة لمذهبه لدینهم ف

القتال الحربي حیث  إلىنتقل ، ثم بعد ذلك إالأنصارطوال ثلاث سنوات دعوة سلمیة لجذب 
المحلیة في المغرب و كانت تتكون من الأغالبة،  یهزم القوى أنلال سنوات قلیلة ستطاع خإ

  .)3(یعلن قیام الدولة الجدیدة  أندارسة و ة، و الدولة المدراریة و دولة الأو الدولة الرستمی
 أنهاعبد االله الشیعي دعما كبیرا و  أبوقبیلة كتامة قد دعمت  نأ الأثیربن و یذكر إ   

، و خلال فترة الأخرىتدخل حروبا كثیرة مع القبائل  أنضطرت بسببه و بسبب دعوته أ
التي كان یأخذها  الأحوالفضلا عن  و سلاح كثیر عبد االله ذا جند عظیم أباقصیرة صار 

  .)4(من الناس كرسم لدخول المذهب الشیعي 
ي عبید االله المهدي للقدوم الفاطم مامللإنتصاراته بدعوة عبد االله الشیعي خلال إ أبوقام      
بینما كان عبیدة االله المهدي  لإستقباله  الظروف مهیأة  أصبحتبلاد المغرب حیث  إلى

  .یعیش
  
  

إبن دقماق، الجوهر الثمین في سیر الخلفاء و الملوك و السلاطین تحقیق سعید عبد الفتاح  - 1
 .195، ص)ت.د(، مكة المكرمة، القرى أمعاشور، مطبوعات جامعة 

، الإسكندریةأحمد مختار العبادي، في التاریخ العباسي و الفاطمي،مؤسسة شباب الجامعة،  - 2
 .244م، ص1983

 .33، ص 1402الجدیدة، بیروت  الأفاقعارف تامر، المعز لدین االله الفاطمي، دار  - 3

 .127ص، 9، الكامل، جالأثیرإبن  - 4
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نتقل عبیدة  في زي التجار إ عجازیة تنكر خلالهاخفیا في بلاد الشام و خلال رحلة إئفا متخا
بلاد المغرب و لم یتوقف في بلاد المغرب الأدنى  إلىو منها مصر  إلىاالله من بلاد الشام 
 إلىستمر في السیر إ إنماعبد االله الشیعي یخوض حربا مع الأغالبة و  أبوحیث كان داعیه 

  )یینمدرار ال(اسة مقر الدولة المدراریة لممدینة سج إلىحیث وصل  مغرب الأقصىال
 أبو عبد االله الشیعيو بعد قضاء . ، نتیجة لوشایة من یهودي)1(اك وضع في السجن و هن 

من السجن و القضاء على  ستطاع إخراجهسجلماسة و إ إلىستدار غالبة إعلى دولة الأ
  .)2(الدولة المدراریة

  ه، 297تخذها مقر له سنة غالبة و إرقادة مقر العاصمة الخاصة للأ إلىتجه المهدي إ
له الخطبة یوم الجمعة باسم  أقیمتو وزع دورها على رجال كتامة جند الدولة الجدیدة و 

، و أول عمل قام به )3(و ضربت السكة باسمه  المؤمنین بأمیرالخلیفة الجدید الذي تلقب 
بعد عام واحد  ه أي 298لتدعیم الدولة الجدیدة هو اغتیال الداعي أبو عبد االله الشیعي سنة 

من نشأة الدولة الفاطمیة و سبب ذلك أن الخلیفة الفاطمي كان یرید الاستئثار بالسلطان، 
  .)4(بینما الداعي یحاول الاستمرار في إدارة شؤون الدولة

هو  إقامتهانجازه الثاني هو تأسیس المهدیة كعاصمة جدیدة للدولة و السبب في أما إ    
ما تغیرت علیهم نفوس  إذامكان حصین یجتمعون فیه  إلىشعور الفاطمیین بالحاجة 

 بالأغراضمدینة رقادة كانت تقع في وسط سهل فسیح لا یفي  أنرعایاهم، خاصة و 
الدفاعیة، و بنیت العاصمة الجدیدة على شاطئ البحر بالقرب من تونس و بالقرب الذي 

  .)5(یستطیعون الركون لحمایته
  
  

الیسع بن  أمیرهان بقاءه حیا لأ أوحول قتله في هذا السجن  لامیةالإسهناك خلاف بین المصادر  - 1
و حول قضیة الفاطمیین  الأسرةهناك خلافا كبیرا حول نسب  أنمدرار قد شك فیه و لم یقتله كما 

 .بصفة عامة

 .230سابق، ص المرجع الالعبادي،  - 2

 .196سابق، ص المصدر البن دقماق، إ - 3

 .134، ص6سابق، جالمصدر البن الأثیر، الكامل، إ - 4

  231، ص العبادي، نفس المرجع - 5
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  و كانت أول خطوة إتخذها عبید االله المهدي لتدعیم سلطته و إن كتب كتابا إلى البلدان  
  و یهمنا هنا الكتاب الذي كتبه إلى أهل صقلیة إذ جاء مشابها للكتب إلى البلدان الأخرى 
  أولیته من المعروف و الإحسان ، أحق بماو أنتم معشر أهل صقلیة« :و لكنه زاد فیه 
، لقرب داركم من دار المشركین و جهادهم الكفرة إلیهقرب أو و أسدیته و أولى به  

شاء االله جزیرتكم خیلا و رجالا من المؤمنین الذین یجاهدون  إن أملأ، و سوف الظالمین
  »)1(في االله حق جهاده فیعز االله الدین و المسلمین و یذل بهم الشرك و المشركین

الحسین بن  أبيحمد بن فثاروا على الوالي الأغلبي أ صقلیة مع التغییر، أهلو تجاوب      
ریل أب 1/ه296رجب  10الفوارس و ذلك في  أبيرباح و حبسوه وولوا علیهم بدله علي بن 

البون تثبیت الوالي و كتبوا یط) المهدیة(عاصمة الدولة  والىي المعزول لالوا أرسلوام ثم 907
  .)2(ذلك إلى فأجیبواختاروه دید الذي إالج

لم  إذو تستوقفنا هنا السرعة المدهشة التي تعامل بها الصقلیون مع التغیرات الجدیدة، 
و المدهش و بین قیامهم بهذا العمل،  عبد االله الشیعي أبيبین دخول  أیامتمضي غیر تسعة 

نه لم الفاطمیة في جزیرة صقلیة كما أوة نه لم یكن هناك داعیا للدععلمنا أفي الأمر أیضا 
صقلیة  أهلن أعتنق المذهب الشیعي و لعل مراد ذلك أهل صقلیة من إهناك من  أنیذكر 

و اللاتین، ثم ما ساد من صراعات و ثورات و هزائم  أعدائهم البیزنطیینبحكم قربهم من 
  یساعدهم ین للبحث عمن أواخر الحكم الأغلبي، جعلهم مضطر للمسلمین في الجزیرة 

الطاعة  إعلان إلىكانوا مضطرین  الأوضاع المضطربة، فهمو یساندهم، و یسیطر على 
ون من عندهم د يوال إعلان إلىللفاطمیین، و حتى یحصلوا على نوع من الاستقلالیة بادروا 

  .)3(الفاطمیین رأيخذوا یأ أن
  
  

، 1975الشركة التونسیة للتوزیع، تونس راوي، یفتتاح الدعوى، تحقیق فرحات الدشالقاضي النعمان، إ - 1
 .246ص 

 .256نفس المصدر، ص  - 2

ذلك مظهرا من مظاهر میل  ،»المسلمون في صقلیة«:المؤرخ الصقلي مورینو في كتابه إلي - 3
  .103ظر تقي الدین الدوري، مرجع سابق، ص إلى الحكم الذاتي، أنالصقلیین 
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و لكن عندما تمكن الأمر للفاطمیین و بدؤوا في توزیع المناصب على أعوانهم من      
ذي الحجة  10لیا على صقلیة حیث وصلها في االكتامیین عینوا أحمد بن خنزیر الكتامي و 

، و لكن إبن خنزیر أساء )1(م و قبض على أبي الفوارس910) أغسطس(أوت  19/ه298
  عمله على الناس فثاروا و قبضوا علیه مكسور الساق، السیرة، في أهل صقلیة و جار 

و كتبوا إلى الخلیفة الفاطمي عبید االله المهدي بذلك، و إعتذروا له، فقبل عذرهم و عین 
  .مكانه علي إبن حمد البلوي

و هناك من یرى أن سبب الثورة علي إبن خنزیر ) 2()م911( الذي وصل صقلیة أواخر سنة
متحانه بهم فإنهم كانوا یرون أنفسهم أرفع ضافة إلى إستبداده بهم و إو طرده من الجزیرة إ

مل شأن همي بربري كما أنه كان یقوم بتقریب البربر و أتاقدرا منه، و یأنفون أن یحكمهم ك
علیهم أن یخطب على منابرهم للخلیفة المهدي و أن یقوم  ىإلى أنهم عز  إضافةالعرب 

كي أنه طرح أحكام المذهب السني المال سماعیلي كمالإنظیم الدعایة في صقلیة للمذهب ابت
  .) 3(التي كانت جاریة في صقلیة و أخذ یحكم بالمذهب الشیعي

قامت ثورة كبیرة ضد الفاطمیین سنة  أنعند هذا الحد إذ أنه ما لبث  الأمرو لم یتوقف    
شیخوخة الوالي الجدید البلوي ولیه،  إلیها، دامت أربع سنوات و یضاف )م 913/ه 300(

 الشیعي ذة أبي عبد االلهشاركهم تلام إنماو  یكونوا أهل السنة فیهافیها لم  المشاركینكما أن 
  علیهم مقتله بید الخلیفة الفاطمي المهدي، فشاركوا في موجة السخط  الذي عن

  .)4(و الغصب على المهدي 
حمد بن قهرب و هو ختار أهل صقلیة أاطمي و إوالي الفو نتج عن هذه الثورة أن خلع ال

  .)5(الأغالبة  أقرباءعربي من 
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عادت الإضطرابات مرة أخرى بولایة إبن قرهب، أذ یبدوا أن أهل صقلیة إختاروه لولایتهم 
الخلیفة  لسنیته و لمیوله العباسیة، و لكن هو كان یدین بالولاء للفاطمیین إذ نجده یكتب إلى

   الفاطمي المهدي یقول له أن أهل صقلیة یكثرون الشغب على أمرائهم، و لا یطیعونهم،
، فبحث )1(و ینهبون أموالهم، و لا یزال ذلك إلا بعسكر یقهرهم و یزیل الرئاسة عن رؤسائهم 

له بجیش إستطاع أن یسكت أهالي صقلیة إلى وقت ما، ثم ما لبث جند صقلیة أن تمردوا 
  .إبنه علي و أرادوا قتله و هو یحاصر طبرمین و لم ینقذه غیر حمایة العرب لهعلى 

و أقام ) ه 320/ه 295(و على إثر ذلك أعلن إبن قرهب ولاءه للخلیفة العباسي المقتدر 
بل  ، )2(قلیة  لعمله هذاالخطبة له و قطعها عن الخلیفة الفاطمي و نال رضا و تأیید أهل ص

إستطاع أن ) م 913/ه 301(المغرب سنة  إلىإذ أرسل أسطولا  من ذلك أكثر إلىو ذهب 
حمد بن خنزیر، الذي كان والیا یهزم الفاطمیین عند مرسى لمطه و قتل قائده الحسن بن أ

  .)3(على صقلیة 
       الصقلي، الأسطوللتها بالدولة الفاطمیة نتیجة لهذه الحروب التي شنها فقدت صقلیة ص  

قبضته على الجزیرة رغم أنه مازال بها عدد من البربر الذین ستطاع إبن قرهب أن یحكم و إ
  .في عدة مواقع و خاصة في مدینة جرجنت  یرتكزونكانوا یؤیدون الدولة الفاطمیة و 

السواحل المغربیة و لكنه تعرض  أسطولهفهاجم  أخرىو كرر إبن قرهب المحاولة مرة    
  الفاطمي، و كانت نتیجة هذه الهزیمة قاسیة على إبن قرهب الأسطوللهزیمة فادحة من 

  نقسام الجزیرة علیه و تقویة شوكة البربر،و كانت سببا في ضعفه و إو مؤثرة ، 
و الرأي الثاني علیه معه  الأولقسم على رأیین الرأي : و أصبح الناس في صقلیة قسمین  

  عزله و القبض علیه مع  )4(الثاني الذي یعارضه بمساعده فاطمیة  رأيالستطاع و إ
  جماعة من مؤیدیه الصقلیین و أرسلوهم مكبلین إلى الخلیفة الفاطمي المهدي و الذي أمر
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  .)1() م916/ه 304(بقتله و جماعته سنة 
كانت ثورة إبن قرهب ثورة سنیة ضد السیطرة الفاطمیة ، و كان یمكن لهذه المحاولة      

تحقیق الإنفصال عن الفاطمیین في المغرب، و كما أنها كانت أول محاولة ترمي إلى إعادة 
  .)2(صقلیة إلى السلطة العباسیة 

 دولة الأغالبة في صقلیة، خاصة و أنإلا أن الأرجح أنها كانت تهدف إلى إعادة تأسیس 
سیة فإنها ستكون الدولة العبا إلىستقلال الذاتي أما تبعیتها تحقیق الإ أوقائدها كان أغلبیا، 

  .سمیة فقط، و ذلك لحالة الدولة العباسیة المتدهورة في تلك الفترة بالتأكید تبعیة إ
ستقلالیة، فإن أحوال صقلیة لم من القضاء على حركة إبن قرهب الإ على كل حال بالرغم   

كبح جماح من تسول له نفسه الثورة لجیش  إرسال إلىالخلیفة الفاطمي  أضطرتستقر، و 
سعید  أبووالیا جدیدا هو ) م917/ه304 (على السلطة الفاطمیة في الجزیرة، فأرسل سنة

ستطاعت هذه القوة على رأس قوة غالبیتها كتامة، و إ بالضیف، موسى بن أحمد المعروف
  .)3(أن ترسخ سلطة الخلیفة الفاطمي في الجزیرة

و لكن نظرا للقسوة التي عامل بها الضیف أهل صقلیة و خوف الخلیفة أن یحدث إنتقام     
 هتغییر  إلىضطر بعد مرور عام أضطرابات بالجزیرة، فقد مزید من الثورات و الإ إلىیؤدي 

  كن یقل قسوة و سوء تدبیربوال جدید هو سالم بن أبي راشد، و الذي لم ی
ستطاع أن یحكم السیطرة الفاطمیة على الجزیرة طوال ولایته التي دخلت عشرین و لكنه إ

  ) 4(حینما ثاروا علیه نتیجة لقسوته و سوء معاملته) م937/ه325 (سنة أن جاءت إلىعاما 

  ) مازیغالأ(جرجنت حیث الأغلبیة البربریة  جاءت علیه من مدینةو الغریب أن الثورة 
  .بلرم الثورة و قمع ثورتها أیدتو 
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و أضطرت بقیة المدن و القلاع لإعلان عصیانها و إستنجدت بالإمبراطور البیزنطي 
القواد بینما إستنجد  )1(، فأمدهم بالسفن)ه333-307/ م944- 919( س الأولرومانو 

و الذي حاصر جرجنت عام حتى  )2(الفاطمیون بالخلیفة الفاطمي و الذي بعث جیشا
  .أضطرت للخضوع

بالثوار كبیرا، فقد قتل أعداد هائلة من  إسحاقخلیل إبن  و كان تنكیل القائد الفاطمي    
و نظرا لذلك فقد طلب الخلیفة الفاطمي  )3(بلاد الروم إلىأهل صقلیة، و فر عدد كبیر منهم 

زدي، و لكن الصقلیین المغرب، و تسلم الولایة عكاف الأ إلىمن قائده سرعة العودة 
یزید الخارجي في بلاد  أبينتهزوا إنشغال الخلیفة الفاطمي بالقضاء على ثورة إستضعفوه و إ

 أعیانبقیادة بني الطبري، و هم من م  947أبریل 5/ه335وا علیه في شوال فثار  )4(المغرب
و طلب المدد من الخلیفة  الحصونأحد  إلىبصقلیة، و لما فشل عكاف عن ردهم لجأ  لسنةا

ورة تتفشى و یكثر الخارجون و یستولون على السفن و مرافق الفاطمي، مما جعل روح الث
الحكم الفاطمي في مدن الجزیرة، و هناك من یرى أن هناك أموالا كانت تتدفق على الثائرین 

  .)5(لیستمروا في الثورة الأندلس أمويمن 
  
  
 

 .171أمارى، المكتبة الصقلیة، ص  - 1

 .113أمارى، نفس المرجع، ص  - 2

 .262، ص 6ج، ، نفسهالأثیرأبن  - 3

اشتدت شوكته و  تقضي على الخلافة الفاطمیة بعد أن أنحد الخوارج و كادت ثورته أبو یزید أ - 4
ستطاع محاصرة المهدیة و استولى على القیروان و رقادة و حقق عدة كثر أتباعه و قد إ

 نتصارات على الجیوش الفاطمیة، إلا أن الخلیفة الفاطمي المنصور إستطاع التغلب علیه بعدإ
شدید العناء و الحروب المتفرقة و بعد قتله قام المنصور بسلخ جلده، و الواقع أن هذه الثورات 

، و استمرت فترة طویلة و تحدد بجولات أعدائهاستغلها أركان الخلافة الفاطمیة و قد إهزت 
من الخارجین على الخلافة الفاطمیة، أنظر  أعوانهیزید و كثرة  أبيالمعارك بسبب شدة 

تحقیق جمال الدین الشیال، مطابع شركة الفاطمیین الخلفاء،  الأئمة بإخبار...........یزي،المقر 
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 و لكن عندما تخلص الخلیفة الفاطمي المنصور من حركة أبي یزید الخارجي سنة
أرسل الحسن بن علي بن أبي الحسین الكلبي، و كان ینتمي إلى أسرة  )م947/ه336(

  .)1(نیالكلبی
و التي ستلعب الدور الأكبر في حكم صقلیة مستقبلا، و كان من أخلص أنصار الدولة 
الفاطمیة و كبار قوادها، و ممن شاركوا في إخماد ثورة أبي یزید الخارجي، و كان مخبر 

أوضاع صقلیة حیث كان والي فیها و قتل أثناء أحداث ثورة صقلیة أي له إطلاع واسع عن 
  .و لذلك وقع الاختیار علیه باعتباره خبیرا في أمورها، )2()م937/ه326(جرجنت سنة

قتصرت منذ ذلك بدایة عهد جدید في تاریخها، فقد إصقلیة  لإمارةكان تقلد الحسن الكلبي     
شخصیة لالكلبیة، و هم الذین كانوا یدیرون السیاسة الفاطمیة فیها، و كان  الأسرةالحین على 

و قد  )3(ستبشارهم بهثر جلب محبة الصقلیین له و إإبن الكلبي إ و عقل و حكمه و حزم
  .على ترسیخ الحكم الفاطمي في جزیرة صقلیةذلك  كل أعانه
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  :الكلبیة الأسرةالسیاسة الفاطمیة في صقلیة، كما نفذتها ) 2
صقلیة و ثورة بني الطبري مازالت مشتعلة و كان قد بعث معه  إلىوصل الحسن الكلبي     

 أهالي لإرهابو رأس إبنه الفضل، و ذلك  يیزید الخارج أبيالخلیفة الفاطمي المنصور جثة 
 إنصقلیة وتأكیدا لهم أن الثورة التي استغلوها للخروج على الدولة الفاطمیة قد انتهت، و 

  .)1(الدولة قد تفرغت لهم و ستضرب كل من یفكر في الخروج علیها 
إلى في صقلیة فقد كتب  الأموراها لضبط لحسن الكلبي ینفذ السیاسة التي بر و بدأ ا  

  حد زعماء الثورة الصقلیة المسجون عنده في المهدیة، یفرج عن أن أرجوه الخلیفة الفاطمي ی
، و شهادتهم )2(صقلیة و تزكیتهم لابن عبدون  أهلو هو محمد بن عبدون، بناء على طلب 
 أحسني هي في صقلیة بالت الأمریعالج  أن أرادله باستقامته، فإبن الكلبي بطلبه هذا 

 أن إلا، الأموردیدة تعتمد على التقرب و تهدئة یؤسس سیاسة ج أن أرادو  أهلهابالتقرب من 
  أن الحزم  رأيأنه  إذ، أخرىالخلیفة الفاطمي المنصور رفض ذلك، فقد كان له سیاسة 

یقبض على كل الخارجین و یبعث بهم  أنعلیه  إنو  لأهلعلاج  أفضلو الصرامة هي 
 الإحسان أبطرهمالنعم، و  أهله أسكرتالخلیفة الفاطمي أنه في بلد  رأيالخلیفة، و كان  إلى

السیوف، و طالبه أن یكون صعبا مستصحبا  إلالا یخرجها من رؤوسهم  أشیاءو اعتادوا 
كل الدلائل  أن إلا، )3(على كل فاجر ، ودعا لیرفع علیهم السوط و یستعمل فیهم السیوف 

  .لیةإبن الكلبي كان یمضي قدما في الخط الذي رسمه لسیاسته في صق أن إلىكانت تشیر 
و تولي المعز لدین االله  )م 952/ه 341(عندما توفي الخلیفة الفاطمي المنصور سنة   

الخلافة، و كان من العارفین بصقلیة إذ سبق أن عاش فیها، و تعلم على ید علمائها، و كان 
استدعى الحسن ) 4(یجید عدة لغات منها الرومیة و اللاتینیة و الصقلیة و لهجات البربر

  .إلى العرب صقلیةالكلبي من 
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  :ولایة الحسن الكلبي في صقلیة
و هناك من أن سبب ) م 969-  952/ه 359- 341( )1( لآیتهاو قلد إبنه  أحمد و 

أن تكون الأسرة الكلبیة سلطة في صقلیة  یرید و تعیین إبنه أنه لامن ولایة صقلیة  إقتصاء 
  .)2(دونه  بالأمور أفرادهو یستبد 

على  للدولة الفاطمیة فقد عمل بجد  الأسرةحمد بن الحسن الكلبي ولاء على كل حال أكد أ 
توثیق ا واصل العلاقات بین وجهاء الجزیرة نفس سیاسة والده، و بین الخلیفة الفاطمي، فقد 

دخولهم للمذهب الشیعي،  أعلنواقدم من صقلیة و معه ثلاثون رجلا من وجوه صقلیة بعد أن 
ذلك أنه أصبح هناك  ي، و معن)3(صقلیة  إلىیهم ثم عادوا عل أغدقالخلیفة  و  فأكرمهم

مؤیدون للدعوة الفاطمیة من أهل جزیرة صقلیة، و إن كان البعض یرى أنه تم شراؤهم 
  .)4( الأموالبالمناصب و 

  الكلبیة اهتماما كبیرا، الأسرةالقیادة الجدیدة من  أولىو من جانبه فإن الخلیفة الفاطمي    
  رئیس الكلبین لأن الأوضاع في صقلیة و التدخلات الحسن الكلبي و كذلك لم یهمل  

 سنة و بالتحدید في أواخر سنة18هذا النوع، و لكل یعد قرابة و الهجمات البیزنطیة من 
نجد الخلیفة  المعز لدین االله یعزل أحمد بن الحسن الكلبي عن ولایة ) م 969/ه 358(

من ذلك و یطلب  أكثر إلىمولى الحسن الكلبي، بل و یذهب  صقلیة و یولي مكانه یعیش
  .البیت الكلبي أفرادالمغرب مع جمیع  إلىالمعزول ترك صقلیة و القدوم  الواليمن 

أن نذكر أن هناك تخوف في الموقف الفاطمي من الأسرة الكلبیة، و أنه یشعر  و یصح
  بمدى نفوذها و تأثیرها بعد أن طالت فترة حكمها، و أنه شعر بأنه من مصلحة الدولة

 الفاطمیة أن لا یستقل الكلبیون بأمور صقلیة، و لا یبعد أنه لمس في احمد بن الحسن میلا
  .)5(إلى ذلك 
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  .175، صأمارى، نفس المرجع - 3
  .45سابق، صالمرجع الإحسان عباس، العرب في صقلیة،  - 4
  .235محمد جمال الدین سرود، سیاسة الفاطمیین الخارجیة، مرجع سابق، ص - 5
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  :الحسن الكلبيولایة علي 
هذه  إلىذلك لأنه لم یعد بحاجة  إلىالمعز لدین االله لجأ  أنهناك من یرى  أنكما      
  .)1(و لم یعد یخشي خطرهم  البیزنطیینبعد أن حصل نوع من التحالف بینه و بین  الأسرة

  و الثورة على الوالي، الاضطرابات إلىصقلیة مرة أخرى  عادت وبولایة یعیش 
حكم الكلبین هو الطریق  إعادة إنالمعز لدین االله  أدركو  )2(و الذي فشل في قمع الثورة 

الجزیرة  إمارةالقاسم علیا بن الحسن الكلبي  أبوصقلیة، فولى  إلىالاستقرار  لإعادةالسلیم 
 أسلوبأن المعز اتبع  الملاحظاحمد بن الحسن و  أخیهنیابة عن  )م 969/ه 359(سنة

 الأمراءجانبه، مما یمثل طریقه للحد من استقلال  إلى الأمیرابقي  إذ لإمارةافي  الإنابة
  .)3(الكلبیین بالجزیرة 

یقضي  أنطبیعتها و  إلى الأموریعید  أنعلي بن الحسن الكلبي و لكن عندما استطاع    
یبعث له  أن، فلم یتردد المعز لدین االله أهلهایظفر بتأید  أنعلى الاضطرابات في صقلیة و 

، كما )4( بالإنابةصقلیة بالاصاله بعد أن كانت  إمارةسجلا بتقلید  )م 970/ه 360( سنة
  .الأثناءاحمد بن الحسن الذي توفي في تلك  أخیهفي  عزاه

  :ولایة علي بن الحسن الكلبي
  و بتسلم على بن الحسن الكلبي ولایة صقلیة بدأ عهد جدید من الاستقرار وسیط النفوذ،   
 الأحداثالدولة الفاطمیة و في صنع هذه  أحداثصقلیة تشارك مشاركة فعالة في  أخذتو  
 ، خدموا دولتهم، و حاربوا في صفوفهمصقلیون كثیرون تحت لواء الفاطمیین و  انضوى إذ

  مناصب كبیرة، و كان ابرز  بعضهمالدولة في المغرب، و تقلد   أركانو ساعدوا في تثبت 
  
 
 
  
  

 .106الدولة العباسیة، مرجع سابق، ص، إبراهیمحسن  - 1

 .39، ص7، ج، نفس المصدرالأثیرإبن  - 2

 .112تقي الدین الدوري، مرجع سابق، ص - 3

  .39، ص7، جإبن الأثیر، نفسه - 4



قیام الدولة الفاطمیة و دخول جزیرة صقلیا في حكمھا: الفصل الثاني                                  
 

 
63 

  :ولایة أبو الحسن جوهر بن عبد الصقلي
، و القائد  بشرى الصقلي، و أبو الفتوح زیان )1( الحسن جوهر بن عبد االله الصقلي أبو

بهم تاریخ القضاة الذین زخر الصقلي، و قصر الصقلي و عدد كبیر من العلماء و الأدباء و 
  .)2(الدولة الفاطمیة 

  من عام الفاطمي، إلا أننا نجد أنه إبتدءا الولاة بقي من حق الخلیفة و رغم أن تعیین 
یصادق على بعهد من الوالي القدیم، و  یتم أصبح تعیین الوالي الحدید )م989/ه 379( 

 أصبح )م1019/ه 410(یسجل من الخلیفة الفاطمي و لكنه اعتبارا من سنة هذا التعیین 
حدث في  إذموافقته،  الخلفیة الفاطمي أو ي الجدید خاصا بصقلیة دون أخذ رأيتعیین الوال
 رالأخیوسف ثقة الدولة إبنه  عفر تاج الدولة فعین أباهلیة على جثار أهل صق إذهذا العام 

سبق هذا الحادث  ، على أنه حدث تطور أخر)3(صقلیة أهلبناءا على اختیار  الأكحلأحمد 
تلقب الوالي جعفر  )م 1012/ه 403(ذا الحادث إذ أننا نرى أنه في عام تطور أخر سبق ه

طلعات ولاة صقلیة للاستقلال، مستغلین ، مما یعطي ملمحا عن ت)4(تاج الدولة بملك صقلیة 
 .أیامها أواخرالتي كانت تمر بها الدولة الفاطمیة في  الضعف فترات

  
  

 إلىوصل  حتى أخر إلىالمغرب من شخص  إليالفاطمیین  ادجلبه أحد القو  هو مملوك رومي - 1
الخلیفة المنصور فأصبح من علمائه، و اشتهر بقیادة الجیوش الفاطمیة، و فتح الفاطمیون مصر 

و عرف القیادة السیاسیة و  اللاتینیةعلى یده، و قد اخذ بنصیب وافر من الثقافة العربیة و 
من  كثیر إخضاعالحزبیة و قد برز في الخلافة المعز لدین االله، و یرجع له الفضل الكامل في 

مقاتل سنة  ألفمائة  قیادة الجیش الفاطمي و كانت عدته ، ومناطق المغرب الأوسط و الأقصى
یصلها  أنسنوات منفردا قبل  أربعه حیث استطاع الاستحواذ على مصر حیث حكمها 358

الشریف و علیها من  الأزهربها  ماأقو .القاهرة أنشأ، و هو الذي لدولتهالمعز و یتخذها عاصمة 
، أنظر م992ینایر  28/ه381ذي القعدة  20اكز، و  قد توفي جوهر العقلي في المر المعالم و 

، 385، ص1، جم1982دار الثقافة بیروت ، تحقیق إحسان عباس، الأعیانفیات و إبن خلكان  
  . 175، ص7، ج51، ص2و أیضا دائرة المعارف الإسلامیة، ج

 .103، ص4ج إبن خلدون،: ، و أیضا 45، ص7، جنفس المصدرإبن الأثیر،  - 2

 .99، ص2، جالمقریزي، المصدر السابق - 3

 .450،ص4، جإبن خلدون، المصدر السابق - 4
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  بلغ عدد ولاة الأسرة الكلبیة الذین حكموا  من لدن الخلافة الفاطمیة عشرة أمراء        
  .)1( )1139- 947/ه 431- 336(و بلغت مدة حكمهم خمس و تسعون سنة أي من سنة 

برجل من  فبعثوا الكلبین على صقلیة عاصمة  تنهي سیطرة  أنالخلافة الفاطمیة أرادت     
 أبيبني  إخراجیتلطف في  أن إلیهإبن لؤلؤة و طالبوا الدولة یعرف بصمصام الدولة  أمراء

الحضرة  الفاطمیة، حیث نجح في مسعاه و احلي  إلىالحسن الكلبي من صقلیة و یسیرهم 
  .)2( )م 1051/ه 443(زیرة صقلیة سنة الحسن الكلبي عن ج أبيبني 
ثرة تأتبعت صقلیة بحكم تبعیتها للخلافة الفاطمیة النظم السیاسیة التي كانت سائدة فو إ     

یتقلد منصب  الكلبیین، و كان وزیر المتأخرین الكلبیین الأمراءبها، فظهرت الوزارة في عهود 
  الوزارة و الكتابة فهو وزیر و كاتب، و كانت له سلطات تفوق سلطات القوات 

  .و كبار رجال الدولة 
كما أن له و اختصاصاته تصل إلي الشؤون المالیة كالضرائب و نوعیتها و مقدارها     

كما عرفت صقلیة نظام الحاجة، و كان للأمراء و الوزراء  سلطات سیاسیة و عسكریة،
  .)3(یتخذونا حجابا 

و دیوان الصناعة و دیوان الخمس، و دیوان  الإنشاءو كان هناك عدة دواوین مثل دیوان 
  .)4(المظالع، و دیوان الطراز 

ض على نظام ممتاز للرى، فقد و كان اقتصاد صقلیة الزراعي في عهد الكلبیین ینه  
 بالأنابیبالفارسیة، كما احتفظ بالنظام الروماني الخاص  الري أسالیبالجزیرة  إلىخلت أد

  .ذات الخنایا
 إنتاجدین تشمل الذهب و الفضة و الرصاص و الزئبق إلا أن معظم و كانت صناعة التع

 .دار الطراز كان یستهلك  في صقلیة ذاتها 
 
  
  

 .221، ص2المقریزي، المصدر السابق، ج - 1

 .451، ص4، جخلدون، نفس المصدرإبن  - 2

 .452، ص4، جإبن خلدون، نفس المصدر - 3

 .168أماري، المكتبة العربیة الصقلیة، ص - 4
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و كانت التجارة نشیطة بین صقلیة و افریقیة و مصر و المعاقل الإسلامیة في جنوب   
  .)1(ایطالیا 

  :الأسرة الكلبیة في صقلیة أهم إنجازات
و إهتم الأمراء الكلبیون بإنشاء المعاقل و الحصون للجوء المواطنین إلیها في حال نشوب   

حرب، و كانت صقلیة تضع على عهد هؤلاء الأمراء ثلاثمائة و عشرین معقلا في سائر 
  . )2(أنحاء الجزیرة تحمي ثلاثة و عشرین مدینة و العدید من المدن الصغیرة و القوى 

مل بعض جوانب السیاسیة الفاطمیة التي اتبعت نج أنذا الجانب له خاتمةو یجدر بنا ك
في بعض النواحي و كان لها سلبیاتها في نواحي  أثمرتلحكم صقلیة، و هي السیاسة التي 

  .أخرى
الكلبیة و كان ذلك لفترة  الأسرةلنفوذ الفاطمي لم یستقر في جزیرة صقلیة إلا في عهد فا -1

 أصبحتو  الفوضىو  الاضطرابات غشیتهاالكلبین في صقلیة مؤقتة، إذ أنه بنهایة حكم 
  .لقمة سائغة للطامعین بها من رومان و نورمان 

في المرحلة  الأقل یبدوا أن الفاطمیین لم تكن لهم سیاسة محددة تجاه صقلیة، على  -2
ثر ضمها بسرعة أ إلىبادروا  أنهممن دخولها في الدولة الفاطمیة، و ذلك رغم  الأولي

استقرارهم في المهدیة و اعتبروها ثغر للجهاد ضد مراكز الروم في البحر المتوسط و التوسع 
من یعلب  أحیانافهم لم یتحروا في اختیار ولاة الجزیرة قبل الكلبیین، فكانوا یعینون  باو أور في 

  .الطعن في السن أوعلیه اللین 
یعتبرون  أحیاناالجیوش و الحروب، و و قیادة  الإداريلم یكن له خبرة و تجربة في تسیر  أو

  .)2(الدماء  إراقةیتجاوزون الحد في العنف و في  أقویاءولاة 
ب علیهم العنصریة، و كانوا و تغلإتسموا بالفوضویة كانوا  الفاطمیینكما أن جنود  -3

كثیري التدخل في  كانواو الحرمات كما  الأموالالاعتداء على  إلىالشغب و  إلى یعینون
 .عات الداخلیةالصرا

  
 .45سابق، صالمرجع العزیز أحمد،  - 1

 .68المرجع السابق، ص - 2

موسى لقبال، دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،  - 3
 .400م، ص1979
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ین، یكان هناك صراع بین المذهبي السني و الشیعي بین الجنود و بین أهل الجزیرة السن
  و كان هناك إفراطا في الموقف المذهبي یؤدي أحیانا إلى حدوث الاضطرابات 

  .و القلاقل
كما أن الخلفاء الفاطمیین لم یكونوا متفقین على نهج معین لحكم الجزیرة ففي الوقت  -4

ثعور الأوضاع بها و التصدي لحرب ال إقرارالذي نجد أن سیاسة الخلیفة المنصور في 
أن المعز  أيقویة هي أسرة الكلبیة،  )یمنیة(ضد الروم و الفرنج تعتمد عل أسرة عربیة 

 إلیها إرجاعهملدین االله الفاطمي لم ترصه هذه السیاسة، فأخذت تتراوح تصرفاته بین 
بطریقة خاصة، حیث كان احمد والیا لكنه لم یباشر الحكم إلا فترة قصیرة و بواسطة 

 بالتظاهرایل المهدیة رغم أنه تح إلىلم یسمح له المعز بالعودة  القاسم و أبي أخیه
  .)1(و الرغبة في رؤیته  أخیه إلىبالسوق 

في الموقف من الروم و حربهم، ثم ظهر تحول في موقف الخلفاء الفاطمیین  -5
  سیاسة الهدنة  إلى أمیلحدث في عهد المعز لدین االله على عكس سلفه الذي كان كما

  و التصالح،
م و مصالحهم فهم الذین كانوا صقلیة و مشاعره أهلالكبیر على  أثرهكان لذلك و  

ون للمواجهة مع الروم، و قد استدعى هذا التصالح جلاءهم عن عدد من مدن ر ضیتح
  .)2(الجزیرة 

المغرب و ربطها مباشرة،  إمارةل الفاطمیین لصقلیة عن بل هناك من یرى أن فص    
  .افریقیة  لإمارةامتدت امتداد طبیعي و سیاسي  أنهارغم 

هو دلیل على أنه كان لهم هدف استراتجي خاص، غیر دعم الجهاد و الفتوح، هو 
، و التلویح الإسلاميالرغبة في منافسة الخلافة العباسیة على السیادة العلیا في العالم 

 .)3(صقلیة  أمام الروم عند أي بادرة بورقة
 
  
  
 .118نقلا عن سیرة جوذر، ص ،401السابق، ص المرجع  - 1

 .441أمارى، المكتبة الصقلیة، ص - 2

  .402سابق، صالمرجع الموسى لقبال،  - 3
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  :صقلیة و التوسع نحو جنوب إیطالیا الصراع البیزنطي الفاطمي حول جزیرة
رة ستقلال الأسهناك محولات بذلت و مظاهر برزت لإو هناك إختلاف بین المؤرخین أن    

ستقلال كان غیر واضح المعالم و غیر مكتمل لأن الكلبین بصقلیة، و لكن هذا الإ الكلبیة
  اعتمدوا على الكتامیین الذین كانوا یشكلون قوام الجیش في صقلیة 

و هؤلاء كان ولائهم للخلیفة الفاطمي أكثر و أكبر، و بفضلهم بقیت صقلیة على ولائها  
 .للفاطمیین حتى فترة متأخرة

تحت السیادة البیزنطیة، و أنها كانت أحد المواقع الهامة، و زاد ة صقلیة كانت جزیر     
الشمالیة، حیث  إفریقیامن  لأجزاءإهتمام الإمبراطوریة البیزنطیة بها في أعقاب فتح المسلمین 

لتعطیل حركة الفتوح  إفریقیاتخذها البیزنطیون قاعدة لشن الغارات على مسلمي شمال إ
  ، الإسلامیة

بإفریقیة، فقد شن البیزنطیون منها هجوما على  الإسلاميصقلیة تهدد الوجود ستمرت و إ
  ، و ذلك سنة إفریقیابرقة و استطاعوا في هذا الهجوم قتل زهیر بن قبس والي 

  .)1( ) م 697( 
وا جبلا كما أن البیزنطیین قاموا بتحصین الجزیرة  و تعمیر حصونها و معاقلهم، فلم یترك    

خذوا یخرجون كل سنة بمراكب تطوف حول الجزیرة، بقصد حصنا، و أ إلا وضعوا علیه
بأهمیة  أسطولهاالتخویف و أصبحت صقلیة القاعدة الرئیسیة للبحریة البیزنطیة، و احتفظ 

  .)2(دائمة 
 الهیمنة على النشاط التجاري للبحر المتوسط إلىو قد تمكن الحكم البیزنطي على صقلیة    

التجارة للمخاطر حتى على شواطئ الشمال  تجاري، و تعرضتر نشاط المسلمین الو حص
 .الإفریقي

 
  
  

  

 .310، ص3إبن الأثیر، الكامل في التاریخ، ج - 1

  .115لویس، القوى البحریة، ص - 2
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  كبیرة للإمبراطوریة البیزنطیة إن فتح المسلمین لصقلیة، مثل صفعةلكل ذلك ف       
و حرمانا من أحد المواقع البحریة الهامة، و إسقاط في البحر المتوسط، لذلك فإنه عند أول  

نجاح للمسلمین في وطأ أرض صقلیة بوحدات عسكریة أصبحت الإمبراطوریة تبادر 
  .للتصدي للفتح الإسلامي

فأرسل الإمبراطور میخائیل الثاني مددا إلى صقلیة، و أقنع دوق البندقیة جستنیانوس بإرسال 
أسطول إلى الجزیرة لحرب المسلمین لأن اقترابهم من میاه بحر الادریاتیك سیكون خطر على 

  .)1(مدینة البندقیة نفسها 
طیین یشعرون بالمرارة  البیزن في جزیرة صقلیة و التي جعلت الإسلامیةو كان أهم الفتوحات  

 )2() م 859ینایر  24/ه244شوال 15(، حین تمكنوا من فتح قصریانة في الأمرو بعظهم 
ببعث أسطول كبیر بقیادة قسطنطین  سارعواو كان لفتحها وقع شدید على البیزنطیین إذ 

كونتومیتس، تصدى له المسلمون و أصبح المسلمون بهذا الفتح یسیطرون على ثلاثي جزیة 
  .قلیةص
البیزنطي في صقلیة متمثلا في الصراع بین بلرم عاصمة الجزیرة  الإسلاميإستمر النزاع  -

قواعد البیزنطیین في  أهم أصبحتو عاصمة المسلمین، و بین سیراكوز البیزنطیة و التي 
إلا أن البیزنطي باسل الاول بدعمها بجیش كبیر من القسطنطنیة  الإمبراطورالجزیرة، و قام 

حارمین  )3(مین استطاعوا التغلب على هذا الجیش و فتح سیراكور و سموها  سرقسطة المسل
 .للبیزنطیین في صقلیة الأهمالبیزنطیین من موقعها الهام و من كونها القاعدة العسكریة 

  ظرف یخفق لهم الانتصار  أيفي صقلیة مستغلین  الأحداثو كان البیزنطیون یرقبون 
المسلمین في الجزیرة و قامت عدة  أمورموقع في الجزیرة، و عندما اضطربت  أيو استعادة 

 كما حدث )م898/ه 285(ثورات، و حدثت الفتن بین العرب و البربر سنة 
 
 
  
   

 .78لیف، العرب و الروم، مرجع سابق، صفاز  - 1

 .78أمارى، العرب و الروم، مرجع سابق، ص - 2

 .688، صنفسهیس، ، لو 6، ص6، جإبن الاثیر، نفس المصدر - 3
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ضطراب لدولة الأغالبة في تونس استغل البیزنطیون هذه الظروف، و قادوا معركة ضد إ
المسلمین سرعان ما استطاعوا توحید صفوفهم و القضاء على المشاكل التي كانت تحیط 
بهم و تصدوا للبیزنطیین و أجبروهم على توقیع هدنة كان المسلمون یحتاجون إلیها 

  .)1(الجزیرة لتهدئة الأمور في 
كذلك فإن سقوط طبرمین كان له وقع شدید على الإمبراطور البیزنطي لیو السادس     
  ،)2(و بقي سبعة أیام لا یلبس التاج حزنا علیها )م 912 – 886/ه 300 - 273(
و ضعفت القوة البیزنطیة البحریة بعد ضاعها، أدائه بفتحها اكتمل فتح المسلمین للجزیرة  

  .صقلیة
أن اكتمال فتحها استغرق  حتىفتح جزیرة صقلیة،  إتماملقد استطاع البیزنطیون أن یؤخر     

سبعا و سبعین عاما، فهم لم یسلموا جزیرة صقلیة بسهولة و یسر، بل استماتوا في الدفاع 
  .عنها

  الكبیرة المتكررة و الشدة من قتل الإمدادات إرسالهمفدفاع البیزنطیون عن الجزیرة و  -
  ، فالحرق أخرىفي أماكن  الإسلامیةللمدن و تهدیمها، خلاف ما عرف به الفتوح  و حرق 

و التدمیر خلال عملیات الفتح كان خظ مقصودة للتأثیر على الناحیة الاقتصادیة، و ما 
الذین كانوا یتلقون الدعم من  )3(یترتب علیها من إصعاف روح المقاومة عند السكان 

  .البیزنطیة الإمبراطوریة
قلیة كانت شدیدة و استغرقت زمنا طویلا و مقارنة بفتح لذلك فإن معارك فتح ص    

 الأندلس، نجد أن الأسطول البیزنطي لعب دورا كبیرا في الدفاع عنها، بعكس فتح الأندلس
على نفسها و هي ضعیفة  إلاسلطة محلیة لا تعتمد  إلاهناك  إمامهمفإن المسلمین لم یجدوا 

 )4(البحار أساطیلهایمدها الشرق و الغرب و تسود  إمبراطوریةجدا بینما واجهتهم في صقلیة 
  بناها البیزنطیون  التيالأرض الصقلیة و مناعة الحصون،  وعورة ذلك  إلىیضاف 

 .و تزویدها بأدوات الدفاع و واصلوا العنایة بها

  
 .309ص، 5، جمصدر سابقإبن الأثیر،  - 1
2 - Daniel, N, the arabsand Medieval Europe, Houdou, p4, 175. 
 .35سابق، صالمرجع الإحسان عباس،  - 3

 .79سابق، صالمرجع ال، ريو تقي الدین الد - 4
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كل ذلك جعل مهمة المسلمین في صقلیة أكثر صعوبة و قدموا في سبیل انجازهم الكثیر من 
  .طویلةو المجهود الحربي الذي استغرق سنوات  ءالشهدا
  و من صقلیة بدأ المسلمون یوسعون نشاطهم إلى ایطالیا، بهدف إرهاب أعدائهم     

  غلهم عن مسانده جهود الإمبراطوریة البیزنطیة في استعادة أي موقع في صقلیة، و تش 
و اتخذوا صقلیة مركزا للهجوم على ایطالیا و بالذات المواقع القریبة منهم خاصة و أن 
صقلیة تكاد تكون مرتبطة ارتباطا جغرافیا بالجنوب الایطالي، حیث كان المسلمون یجمعون 
أخبار جنوب ایطالیا و على إدراك للفوضى السیاسیة التي كانت سائدة فیها، مما جعل 

لمواصلة فتوحاتهم في جنوب ایطالیا عندما حاجر سیكاردو دوق بنفنتم  الفرصة مواتیة لهم 
فما كان من اندریه دوق نابولي إلا  )م826( و اضطروها إلى دفع جزیة سنة)1(مدینة نابولي 

أن یطالب مساعده مسلمي صقلیة و لم ینتظر مددا من العالم المسیحي سواء الإمبراطور 
تفاق بین نابولي و مسلمي صقلیة دام خمسین سنة رغم البیزنطي أو الكارولنجي، و عقد ا

احتجاجات النصارى و لعنات الكنیسة و الحملات التي قامت تحت قیادتها، فأرسل والي 
الأغالبة في صقلیة بناءا على هذا الاتفاق أسطولا والي نابولي اضطر سیكاردو اللمباردي 

 عقد معاهدة مع نابولي،  أمیر بنفنتم أن یرفع الحصار عن المدینة و أرغمه على

  .)2(بدون فدیة و على إطلاق الأسرى
 حلفائهم  أعداءالتحالف بین نابولي و صقلیة قام مسلمي صقلیة بهجوم على  أعقبو      

  
  
  

دي على المیلا الأولفي القرن  الإغریق، هي مدینة برتینوب القدیمة أنشأها Napolisنابولى  - 1
م، و كانت هذه  526القوط سنة  أخذهاستولي علیها الرومان ثم مغربة من بركان نیزون و إ

 أيالجدیدة نابلس  الأحیاءالقدیمة تدعى بلیو بولیس و  الأحیاءتغث فأصبحت المدینة قد اس
بنیامین التطلبي، الرحلة، ترجمة عزرا حداد المطبعة  :الجدیدة و عرفت بهذا الاسم، أنظر

 .67م، ص1945الشرقیة، بغداد 

 ، و یوجد تذكار لهذا التحالف بین نابولي و مسلمي صقلیة 160فازیلیف، العرب و الروم، ص - 2

 :سم حروف عربیة كوفیة، أنظرة ضربت بسم اندریه، و نقش حول الإو هو عبارة عن نفوذ ذهبی
 . 161فازلیف، المرجع السابق، ص
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فخرج لهم سیكاردو على رأس حملة ثانیة فلما  )م 838/ه 224()1(فاستولوا على برند یزي 
  .)2(علم المسلمون بذلك أحرقوا برندیزي و عادوا إلي صقلیة 

و لاضطراب  )ه 226/م 839(و قد اغتنم مسلمو صقلیة اغتیال سیكاردو أمیر بنفنتم سنة 
  . )3(الذي حدث بعد مقتله فعززوا قلوریة 

في البندقیة  أتباعهالبیزنطي تیوفیل من  مبراطوریةالإو طلب )4(و فتحوا مدینة تارنت  أبولیاو 
  الإمبراطورلتلبیة نداء  أسطولاالبندقیة و جهزت  استجابتاسترداد تارنت، و 

دمره تدمیرا  الإسلامي الأسطولو لكن  )م840/ ه229(خلیج تارنت سنة  إلىو رسلته  
  . )5(كاملا

استطاعت القوات  حتىو إستمرت السیطرة العربیة الأغلبیة على تارنت أربعین عاما   
  .)6() م 880/ه 267(البیزنطیة السیطرة علیها و استعادتها سنة 

قام المسلمون بأول حملة في میاه الادریاتیك انتقاما من ) م 882/ه 270(و في عام  
 "اوسیرة''هجوم البندقیة، و فتوجهوا نحو الشمال و غزو شواطئ دلماشیا، و نزلوا في مدینة 

قرب " البو"، و نزلوا عند مصب نهر "انكونا"مدینة  إلىحرقوها، و من هناك عبروا البحر و أ
 ثم رجعوا و في طریق عودتهم استولوا على سفن كثیرة ، "اوربا"مدینة 

  
 

بنیامین التطالي أن ، بلدة تجاریة مشهورة على شاطئ الادریاتیكي یذكر Brindisiبرندیزى  - 1
بنیامین، الرحلة، مرجع سابق،  :و حكموها  مدة، أنظر) م 838(حتلوها سنة مسلمي صقلیة إ

 .70ص

 .213القوى البحریة، ص ، و لویس،161فازلیف، العرب و الروم، ص - 2

في الطرف الجنوبي الشرقي من  Calabriaقلواریة هي التسمیة العربیة لشبه جزیرة كلابریا  - 3
 70بنیامین، ص: ایطالیا

 أسسهاثغر تجاریة معروف في جنوب ایطالیا و هي مدینة قدیمة  Tarentumتارنت  - 4
یامین ، عرب كربت، أنظر بنالاسبرطیون و استولى علیها الرومان و حكمها عرب صقلیة مدة ثم 

 .70الرحلة، ص

تاریخ غزوات العرب في فرنسا و سویسترا و ایطالیا و جزائر البحر المتوسط، : سلانشكیب أر  - 5
 .153دار الكتب العلمیة، بیروت، ص

 .679، ص5سابق، جالمصدر الإبن الأثیر،  - 6
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المسلمون نصرا كاملا على ، و في السنة التالیة حقق )1(كانت قد عادت إلى میناء البندقیة
، و أصبح البحر الادریاتیكي مفتوحا أمام الأساطیل )2(أسطول البندقیة عند جزیرة سانسیجو

  .الإسلامیة
و كان الصراع الذي نشب في إمارة بنفتتم في أعقاب قتل أمیرها سیكاردو قد مكن     

باري (ا فتح باره المسلمون من أن یرجدوا لأنفسهم موضع قدم في أراضیها حیث استطاعو 
(BARI)( فقد استعان أحد المتنافسین و هو راویكیس بمسلمي صقلیة، بینما لجأ منافسه ،

سبیكنولف إلى عرب الأندلس إلا أن المحصلة النهائیة لهذه الإستعانات هي فتح المسلمین 
إیطالیا ، و ما حولها، و مثل فتحها أهمیة كبیرة إذ اتخذت قاعدة للمسلمین في )3(لمدینة باره

  .)4(حیث استطاع والیها المفرج بن سالم أن یفتح أربعة و عشرین حصنا و بني بها  مسجدا
القوة البحریة البیزنطیة في النصف الثاني من القرن التاسع میلادي، الثالث  انتعشتو قد   

المقدونیة و تمكن البیزنطیون من استعادة بعض الممتلكات التي  الأسرالهجري في عهد 
یذكر في ها في جنوب إیطالیا، و في العشرین عاما التي تلت لم یقع المسلمون بتوكل فقدو 

الحكومة  ظلوا محتفظین بمدینة باره و برندیزي، و قامت أنهممنطقة البحر الادریاتیكي، مع 
 المولعین بالقتال في لوائي كیفالینا  )5()الجراجمة( البیزنطیة بتوطین المدده

 
 
  

 .162، فازیلیف، العرب و الروم، ص 145سابق، ص المرجع الرسلان، شكیب أ - 1

 .615لویس، القوى البحریة، ص - 2

 .25، مرجع سابق، صعزیز أحمد - 3

ودیع فتحي عبد االله، بیزنطة و مسلمو : ، و أیضا293، ص5، جإبن الأثیر ، نفس المصدر - 4
 .27، ص1992جنوب إیطالیا و صقلیة، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، 

و یسمیهم العرب المدده لكثرة تمردهم و عصیانهم و كانوا یسكنون في الأصل منطقة  الجراحمة، - 5
 الثحول الشمالیة و قد أحسن المسلمون معاملتهم فأعفوهم من دفع الجزیة  إقلیمجبل اللكام في 

و منحوهم بعض الإستقلال الذاتي، إلا أنهم كانوا كثیري التواطؤ مع الروم  ضد المسلمین، و في 
لأغراض  الصغرىأراضي الدولة البیزنطیة في أسیا  إلىبد المالك بن مروان تم ترحیلهم عهد ع

تتعلق بأمن الدولة الإسلامیة، و الذین یقوا منهم هم أحد جذور المجتمع الماروني في لبنان، أنظر 
 .162،ص 50زیز أحمد، مرجع سابق، هامش  رقم ع
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جنوب ایطالیا إلا أن ذلك لم یوقف النشاط و دیراخیوم للحد من خطر القواعد الإسلامیة في 
  .الحربي الإسلامي في ساحات الحرب الایطالیة الأخرى

ساءت أحوال إیطالیا في العقد السابع من القرن التاسع المیلادي و مزقها النزاع بین        
أمراء الجمهوریات و المدن الایطالیة و كانت عاجزة عن صد أي هجوم  لأمیر باري 

أن الأمیر الكارولنجي الجدید لویس الثاني،  ةسلطبو لما یئسوا من المقاومة اعترفوا المسلم، 
 )م868/ه 253(و الذي قام بجمع كل سفینة ایطالیة و قدم بنفسه إلى مونت كاسینوا سنة 

إلا أن أمیر باري إستطاع هزیمته فتحالف مع الإمبراطور البیزنطي باسل الأول، حیث 
  .)1(هاء الحكم العربي في باري بعد حصار دام أربع سنواتإستطاع هذا التحالف إن

كذالك لم تسلم روما نفسها من غزوات العرب و المسلمین، إذ أن باباوات روما قد      
 -م 827(توقعوا هجومات من المسلمین في أي لحظة و لذلك قام الباب جریجوري الرابع 

بتحصین مصب نهر التیبر لحمایة النهر من المسلمین و قوي   )ه 230 -ه 212/م 844
المدینة بإحاطتها بالأسطول و الخنادق و لم تمضي فترة طویلة بعد وفاة هذا الباب  حتى 

  خرجت حملة إسلامیة تتألف من ثلاثة و سبعین سفینة و سارت بحذاء الساحل الإیطالي
  عد أن هزموا الجمعیات الموجودة بها ب) میناء روما (وسینا على أ و سیطرة المسلمون 

  ، و حاصروها في أسوارهاشرفوا على واصلوا زحفهم حتى ضواحي روما، و أو 
  ، و استولوا على الكثیر من الكنوز)م 846أغسطس  26ه،  231ذي الحجة سنة  28(
ستي القدیسین بطرس و بولص خارج كانت مكدسة في كنی التيو الزخارف و الحلي  

، فاطرب البابا سرجیوس الثاني و تنادى الأمراء لإنقاذ روما من التهدید )2(الأسوار 
الاستقرار، إذ سرعان ما استطاع  إلىالإسلامي، و لكن یبدوا أن هذه الحملة لم تكن تهدف 

  .عن المدینة رد المسلمین، و كان أن رفع الحصار عن روماالمدافعون 
كبیرا للمسلمین في طریقه للهجوم ثانیة  و بعد ثلاث سنوات سمع سكان روما أن أسطولا   

  إلى توقیع إتفاق )م241-م 233/ه 855- ه 847(على روما، و أسرع البابا لیو الرابع 
  
  

، و أیضا ودیع عبد االله، بیزنطة و مسلمو جنوب إیطالیا، مرجع 218لویس، القوى البحریة، ص - 1
 .32سابق، ص

 .259، ص 1سابق، ج ، مرجعالإسلامیةدائرة المعارف  - 2
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للدفاع ) جیتا، امالفي، و نابلي(مع الحلف الثلاثي الذي كان یضم جمهوریات إیطالیا و هي 
  ة من إجتیازه،عن روما، كما مد سلسلة في عرض نهر التیبر لمنع السفن الإسلامی

 شتبكوا مع المسلمین فيإجتمعت القوات المتحالفة في میناء روما المعروف أوسینا، ثم و إ 
  غرق عدد من سفن الأسطول الإسلامي، إلىالقتال، و لكن هبوب عاصفة عاتیة أدى 

  .)1(و مات الكثیر من المسلمین أخذ أیسر 
، )2(حیث هاجموا كمبانیا  )م 876/ه 263(و هدد المسلمون روما للمرة الثالثة سنة    
أن یؤدي لهم جزیة  )ه 269-ه 659/م 882 - م 872(ضطر الباب یوحنا الثامن فأ

حتى یكفوا عن ) و هي عملة فضیة رومانیة(سنویة مقدراها خمسة و عشرون ألف منقوص 
 262/م 877 - م 875( الأصلحستدعى الباب الإمبراطور رشال ، ثم إ)3(الإغارة على روما 

  الأصلح الالب، فرنج للدفاع عن روما و عبر شارل إمبراطور ال )ه 264 - ه
صغیرة في  إمارةو إستطاع المسلمون تكوین ) 4(ضطر للتراجع دون أن یفعل شیئا و لكنه أ

نهر جارلیانو، و بقیت هذه الإمارة قاعدة للمسلمین  عند مصب ) م 822/ - ه 269(سنة 
في القسم الغربي من إیطالیا الجنوبیة، و تهدد المناطق المجاورة لها، و فشل التحالف 

 882/ ه303 - ه269(و ثلاثین سنة  بقیت هذه الإمارة ثلاثاالثلاثي في القضاء علیها، و 
إلى ما بعد سقوط دولة الأغالبة حتى استطاعت قوات بیزنطیة و ایطالیة  )م915- م 

  .)5(السیطرة علیها
  حیث سنة  (CALABARIA)و أول هجوم شنه مسلموا صقلیة على قلوریة      

  كانت تحت سیطرة البیزنطیین و إستطاع الأسطول الإسلامي )م839-ه225(
  
  

 .186، مرجع سابق، ص المرجع السابقلیف، فاز  - 1

و هي مدینة ردیئة الهواء تتفشى  CAPUAكمبانیا هو إقلیم إیطالیل الوسطى و أشهر مدنه كابوه  - 3
فیها الحمى و الملاریا لوجود المستنقعات و حكمها العرب لفترة وجیزة، أنظر بنیامین التطلي، 

 .60الرحلة، ص

 .219صریة، ص لویس، القوى الم - 4

5 - Norman Danièl. P 158. 
6 - Normam , OP, cit, P 160  
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البیزنطي، و النجدة التي وصلته من  الأسطولعلیها بعد أن هزم  الاستیلاء
  .)1(القسطنطینیة

فریقیا و الذي لم یكن بیدهم في نظرا للظروف التي ألمت بالحكم الأغلبي في إو      
 لإخراجإستغلوا هذه الظروف  البیزنطیونأواخر أیامهم سوى إمارة مونت جارلیونو، فإن 

، و لاغروا أن الفتحات میةالأماالمسلمین من باري و تارنت و غیرها من القواعد 
السیاسیة في كل  بالأحوالالتي قادها الأغالبة في إیطالي كانت وثیقة الصلة  الإسلامیة

  یة الكارولنجیة، البیزنط الإمبراطوریةفي  بالأحوالمن صقلیة و شمال إفریقیا، و كذلك 
  .و القوى المحلیة في إیطالیا

البدایة المضطربة  البیزنطیونإستغل  )ه362- 296(و في العهد الفاطمي بالمغرب     
ستقرار، فأرسل إلى الإلهذه الدولة و إجتهادها في التصدي للخارجین علیها وصولا 

 إلىأسطولا كبیرا ) /م959- م913/ه348- 301(البیزنطي قسطنطین السابع  الإمبراطور
وصله من ي مستعینا بالمدد الذي الحسن الكلب الصقلي بقیادة الأسطولصقلیة اشتبك مع 

/ ه340 ذي الحجة سنة 10 (و ذلك في) ه341-334(الخلیفة الفاطمي المنصور 
قسطنطین  الإمبراطورنتصر المسلمون على البیزنطیین، و طلب و إ )م952مایو  08

الصلح و أرسلت قوات جدیدة إحتلت  الإمبراطورسنوات نقض  أربعالسابع الصلح و بعد 
  إحدى قلاع صقلیة

  رومانوس الثاني الإمبراطورن الجانبین حتى اضطر خلفه و عادت الحروب بی 
 .)2(طلب تجدید الصلح إلى/) م963- 959/ه352- 348(

و سار الفاطمیون منذ بدایة حكمهم لصقلیة على سیاسة الأغالبة نفسها في إتخاذ    
فاطمي على صقلیة و هو الحسن بن  يصقلیة نقطة إنطلاق إلى إیطالیا فقد قام أول وال
  و عاد منها إلى ،)م912/ه298(أحمد بن أبي خنزیر بالهجوم على قلوریة سنة 

  
  
  

 
 .253، ص 5سابق، جالمصدر ال، إبن الاثیر - 1

  94، ص 4، جالمصدر السابقإبن خلدون،  - 2
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  ،)2()م912/ه300( ، ثم قام الوالي إبن قرهب بالهجوم علیه أیضا سنة)1(صقلیة
ستأنف الفاطمیون الذي خرج على الخلافة الفاطمیة إ القضاء على ثورة إبن قرهبو  

على مدینة ریو  الاستیلاء) م918/ه305(هجومهم على إیطالیا و إستطاعوا سنة 
RIGGIO 3(في قلوریة(.  

و رأى حاكم قلوریة البیزنطي أن یشتري السلام مع الفاطمیین بسبب إنشغال البیزنطیین 
غار، و عرض دفع اثنین و عشرین ألف قطعة ذهبیة كل سنة لوالي بحربهم مع البل
  .)4(صقلیة الفاطمي

و عندما نقض البیزنطیون الصلح عاد النشاط الفاطمي بغزو قلوریة سنة 
ینة شانت ستولى على مدإ بقیادة القائد الفاطمي مسعود الفتى و الذي )م922/ه310(
  .)5(ريستولى جعفر الحاجب على مدینة وا، كما إغاتيأ

الخلیفة الفاطمي عبید االله المهدي صابر الفتى الصقلي على رأس جیش  أرسلو       
من  ابتدءاقام بثلاث محاولات للهجوم على السواحل الایطالیة في ثلاث سنوات متتالیة 

كما قامت قوات صقلیة و فاطمیة بقیادة أمیر صقلیة سالم بن أبي  )6()م927/ه315(
  راشد

بعد أن  إلىو لم یرجعا نت تر على تارنت و او  بالاستیلاءالفتى الصقلي و القائد صابر  
  .ستمروا في أدائها طیلة حكم الخلیفة المهدية و إأهل قلوریة الجزی أدى

و عندما إستقر الكلبیون في صقلیة جمع الحسن الكلبي جیشا مع الجیش المرسل من    
  الخلیفة المنصور و هاجم قلوریا مرتین ثم عاد إلى صقلیة و جاءته الأوامر من الخلیفة 

     
 .76، ص 4، جإبن خلدون، العبر - 1

 .77، ص 4المصدر السابق، ج - 2

 .169أماري، المكتبة الصقلیة، ص  - 3

 .المصدر، نفس الصفحةنفس  - 4

 .170أماري، المكتبة الصقلیة، ص  - 5

هي ثغر تجاریة في  OTRANTO، و اوترنت 182، ص 6، ج، المصدر السابقالأثیرإبن  - 6
   .71إیطالیا الجنوبیة بمحاذات جزیرة كورفو، أنظر بنیامین، الرحلة، ص 
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  الصلح سنة بالعودة إلى قلوریا، و جرت معركة طلب على إثرها الإمبراطور البیزنطي
  .)م952/ه341( 

البیزنطي  الإمبراطورالحسن الكلبي و  الأمیربین  )م990/ه341(و كانت بنود الصلح سنة 
  :رومانوس الثالث تنص على ما یلي

 .تقام فیه شعائر الصلاة و تعمیره دائما Riggioبناء مسجد كبیر وسط مدینة ریو  -1

 .یحرم على نصاري دخول المسجد -2

 .المسلمین فهو امن الأسرىمن دخل المسجد من  -3

 .)1(أخذ من المسجد أي رهم تهدم كنائسهم في كل من صقلیة و بلاد المغرب إذا -4

  في الغرب و صقلیة خاصة  الإسلاميو هذه المعاهدة تعكس بنودها قوة مركز الموقف 
  . و البحر المتوسط عامة

عقد الصلح  أن إلى الإسلامیةثم استمرت الغارات المتبادلة بین غلوریا البیزنطیة و صقلیة 
ثم استمرت  )2(أهل غلوریا على أن تفرض الجزیة على )م961/ه350(سنة  أخرىمرة 

البیزنطي  الإمبراطورالعلاقات السلمیة بین الجانبین بموجب اتفاقیة الصلح المعقودة بین 
  .)3()م966/ه356(نقفور فوكاس و المعز لدین االله سنة 

مصر استمر السلام بین البیزنطیین و الفاطمیین و عندما  إلىنتقال المعز بعد إو       
أن  إلاالكلبي  الأكحلضعفت الدولة الفاطمیة، و فقدت صقلیة حمایتها، لم یجد أمیرها أحمد 

أضطره  بعد أن)4() م1035/ه467(یعترف بالسیادة البیزنطیة و یوقع معاهدة معها سنة 
لدولة الزیریة المعز بن بادیس بالاستیلاء على صقلیة و الضغط الزیري و أطماع أمیر ا

 . إعادتها إلى المغرب كما كانت من قبل

  كما نرى فإن الإمبراطوریة البیزنطیة لم تسلم بخروج جزیرة صقلیة من یدها،      
  

 .340، ص 6، جالمصدر السابق، الأثیر، و إبن 174، ص المرجع السابقأماري،  - 1

 .175السابق، ص  المصدر - 2

لمشاكله مع الإمبراطور  فالبیزنطیینكان كلا الطرفین البیزنطي و الفاطمي مضطرا لتوقیع الصلح  - 3
الجرماني أوتو الأول الذي كان یخطط لضم إیطالیا إلى الإمبراطوریة، و الفاطمي لیتفرغ 

 .225لویس، القوى البحریة، ص : لمشروعه في أخذ مصر من الإخشیدیین، أنظر

 .310س، القوى البحریة، ص لوی - 4
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لصقلیة و التي استمرت أكثر من قرنین و هي تحاول  الإسلاميو طوال فترة الحكم 
، إلا أن كل جهودها فشلت في استعادتها، كما الأخرواحدا   الأساطیلاسترجاعها، و ترسل 

  ایطالیا،  إلى،أن المسلمون لم یقطنوا بصقلیة، و إنما إتخذوها نقطة أمامیة للانطلاق 
و لكنهم لم یستقروا بها و یكونوا ممالك مثل تلك التي كونوها في صقلیة و اكتفوا بتكوین 

  .صغیرة استخدمت كقواعد للهجمات أمارات
أن هناك نوعا من التوتر السیاسي  الملاحظالكبیرة، إلا أن  بالأرضأو ما كن یسمي        

 أسبابهاعدد من الثورات و الانتفاضات ، أحد  ساد الجزیرة في بدایة الحكم الفاطمي نتج عنه
میون كانوا شعیة، و كانت تلك بینما الفاط ذلك الخلاف المذهبي، فأهل الجزیرة كانوا سنیة

شهدت  الأوليالفترة هي جذوه الخلاف بین المذهبین و المتحمسین لكلیهما، كما أن الفترة 
الولاة و الذین لم یستمر بعضهم سوى  نوعا من التردد الفاطمي في حكم الجزیرة  فكثرة عدد

، الأمورأن إنفرد الأسرة الكلبیة بولایة الجزیرة و التي إستطاعت أن تسوى  إلىشهور قلیلة، 
حد كبیر، كما إستطاعت  إلىو تدیر الحكم الفاطمي و تقضي على تلك الثورات و القلاقل 

أهل الجزیرة السنیین و بین ما یمكن أن نسمیه بالهدنة بین  أوأن تقیم نوعا من العلاقة 
  .المذهب الشیعي  إلىسماعلیة، و بل و إستطاعت أن تجذب بعضهم لإالشیعة ا
  )م 948/ه 336(الكلبیة و التي  حكمت ابتداء من سنة  الأسرة إلىو یعود الفضل        

  للجزیرة الإسلاميفي  المحافظة على الحكم  أبنائهاو تعاقب على الولایة عشرة من  
كما قادوا  الإسلاميقلقلة للحكم  لإحداث أوللمخططات البیزنطیة لاسترجاعها  التصديو  

ن عناصر یجاد ذلك التوازن بیرتكزت علیها سیاستهم و وفقوا في إالتي ا الإصلاحاتحركة 
 الفاطمییناهروا عنصرا على أخر، فهم كما عملوا على إرضاء السكان فلم یناصروا أو یص

  ،للفاطمیینى كسب ثقة أهل صقلیة الذین كانوا شدیدي الحماس فإنهم حرصوا أیضا عل
  .و كانت معظم الجیوش التي یبعث بها الخلیفة الفاطمي لنصرة صقلیة تتكون منهم 
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  :تعریف الشیعة لغة و اصطلاحا
القوم و الصحب و الأتباع و الأعوان، و قد ورد هذا : من حیث مدلولها اللغوي تعني: : لغة

هذا من نوجد فیها رجلین یقتلان «: المعنى في بعض آیات القران الكریم كما في قوله تعالى
  .10القصص  -»شیعته و هذا من عدوه فاستعانة الذي من شیعته على الذي من عدوه

  ) 83(الصافات» و إذ من شیعته لإبراهیم «: و قال تعالى
فالفظ الشیعة في الآیة الأولي تعني القوم، و في الثانیة تشیر إلى الأتباع اللذین یوافقون على 

  . )2(الرأي و المنهج و یشاركون فیهما
یا مستقلا، حیث أطلقت على جماعة كلمة الشیعة إتخذت معني اصطلاح:صطلاحاإ - 
الإمام لیست من المصالح العامة التي ترجع إلى نظر الأمة، و یتعین الثقائم بها  وا أنعتقدإ

بتعینهم، بل إنها ركن الدین و قاعدة الإسلام، و لا یجوز لنا إغفالها و لا تفویضها إلى 
  .)3(علیه أن یعین الإمام للأمةالأمة، بل یجب 

مبدأ یقوم على حب أل البیت من عنتر الرسول صلي "  الشهرستاني"إن التشیع كما ذكر 
  االله علیه و سلم و یقضي بحصر الإمامة بعده علي بن ابي طالب بنصر ثم في أبنائه

  . )4(و أحفاده 
ه و بایعته على الخلافة بعد أما الفئة التي والت علیا و ناصرته سمیت بالشیعة لكونها شایعت

وفاة الرسول صلي االله علیه و سلم و أصبحت الإمام و الولایة فیما بعد من اكبر المسائل 
  و قد تحول الخلاف النظري بین بني العباس من جهة )5(الخلافیة بین المسلمین

نهما، و العلمیین من جهة أخري إلى مواجهات مسلحة بین الطرفین، زادت في تعمیق الهو بی
  .و حفل العصر العباسي الأول بظهور انتفاضات عارمة

 .362، ص1، جالمصباح المنیر، تشیع - 1
 .349، ص 1المصباح المنیر، ج - 2
 .197، 196مقدمة إبن خلدون، ص: أنظر - 3
 .278، ص1الملل و النحل، ج - 4
 .، و ما بعدها 697إبن خلدون، المقدمة، ص - 5
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أن الشیعة  )2(و یفهم روایة إبن خلدون) 1(كانت تواجه بشدة و ضراوة تزعمها الفرع الحسني
و تعتقد أن أمامها " موسي الكاظم بن جعفر الصادق"انقسمت إلى فرقتین، فرقة تقول بإمامة 

عشر غائب في سرداب، و تنتظر قیامه منذ غیبته، و فرقة ترى إمامة إسماعیل إبن  لاثني
ة، و هي الفرقة التي سمیت جعفر الصادق، و تقول بإمام مستور حي یعمل سرا لإقامة دول

  .و إلیها ینسب الخلفاء الفاطمیون اللذین قاموا بالمغرب الإسلامي "بالإسماعیلیة"
  ، مركزا لها لجلب الأنصار و المؤیدین)3(و قد اختارت هذه الفرقة من مدینة سلمیة   
  .و منطلقا لدعاتها في أنحاء العالم الإسلامي 

الإسماعلیة لبلاد المغرب الإسلامي لتكون مهدا لنشر و لا یمكن اعتبار اختیار الشیعة 
لداعیته  )م 762/ه  145(أفكارها من محض الصدفة، بل إن خطاب جعفر الصادق 

اللذین أرسلهما إلى المغرب قائلا لهما أن المغرب أرض بور فإذهبا فاحرثها و مهداها حتى 
  .یجيء صاحب البذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامس الخلفاء، و ثاني الأئمة الإثني إبن أبى طالب الھاشمي القرشي، نسبة إلى الحسن بن علي  -1
 .199، ص 2علام، جلي، الأكالزر :عند الإمامیة، أنظر عشرة

 .706، 705نفس المصدر، ص  -2
  .272، ص3ھي أرض حمص من بلاد الشیخ یاغوت الحموي، معجم البلدان، ج -3
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  : المقاومة أسالیبالسنة و  أهلموقف علماء 
  المتاحة لهم من حجة الأسالیبالسنة المد العبیدي الرافض بكل   أهللقد قاوم علماء    
 و تعلیم 

  :منها أسالیبو دعوة و حمل للسلاح ضد الطغاة الظالمین، و تمحورت طرقهم في عدة  
ذي و السجن و القتل مما و تحملهم للأ العبیدیین أعمالصمود العلماء و الفقهاء ضد  -1

 إخلاءالسنة، و قد عمل العبیدیون على  أهلبیت عوامل المسلمین على عقیدة ساهم في تث
  .یسقط العامة  حتىبالترهیب  أوالساحة من العلماء بالترغیب و ضمهم في دعوتهم 

قضائهم و لا یصلون  إلىمؤسسات الدولة العبیدیة ، فلا یختصمون قاطع العلماء جمیع  -2
لا معزین، و لا یتوارثون معهم، و لا یصلون على  مهنئین و یأتون، و لا  أئمتهموراء 

یوسف جلبة بن حمود بن عبد  أبو مة، و برز في هذا العمل العلا)1( ینكحوهمموتاهم، و لا 
خطبة بین عبید في جامع القیروان، فعندما  أولالرحمن الذي قاطع العبیدیین علانیة في 

باب  أخر إلىالناس و مشي  رآه حتى رأسهسمع ما لا یجوز سماعه قام قائما و كشف عن 
: خرج من الباب و هو یقول حتى إلیه، و الناس ینظرون )جامع القیروان(في الجامع 
  .)2(من نبه على ذلك  أولاالله، فمن حینئذ ترك العلماء حضور جمعتهم و هو  قطعوها قطعه

  عبید،  عفربن أوضحتبالفتاوى التي  أهل الشمال الإفریقيالسنة  أهلحصن علماء  -3   
مراضیا و من خطب لهم في  القبلة، كما كفروا من دخل في دعوته أهللیسوا من  أهمو 

لسنة و الجماعة في تلك أهل ابمنهج  الأمةهؤلاء العلماء الذین حصنوا  أشهردعوتهم و من 
القبلة  أهلالخوارج من  أن رأيالسبائي رحمه االله، و الذي  إسحاق أبوالفترة الحرجة الشیخ 

  معه من الفقهاء  افاجتهد في الوقوف معهم ضد الكفرة العبیدین و الذین خرجو 
  السبائي، إسحاق أبوبر عبد الملك مروان بن نصروان، و و العباد أبو العرب بن تیم، و أ

  .)3(سلیمان ربیع القطان  أبوو ابر الفصل المسمى، و  
  
  

 .78، ص 1مدرسة أهل الحدیث في القیروان، ج :أنظر - 1

 .43، ص3أنظر ریاقي النفوس للمالكي، ج - 2

  .340، ص2نفسه، ج - 3



                                  یا في حكمھاقیام الدولة الفاطمیة و دخول صقل:  الفصل الثاني
 

 
82 

علي المنبر، و هو أحمد بن محمد بن أبي  الإمامو لما حضرت صلاة الجمعة طلع     
و خطب حطبت ابلغ فیها، و حرض الناس على الجهاد و أعلمهم بما فیه من الثواب، الولید 

  .)1(ه الآیة لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولي الضرر النساء و تلا هذ
قاطع العلماء من استجلب و داهز العبیدیین من الفقهاء لم یدخل في دعوته، و لذلك  -4

  .)2(القاسم البراذعي  أبيالعلماء بطرح كتب  أفتي
 إسحاق أبوالعبیدیة و كان فتح العلماء و الفقهاء بیوتهم للناس لفصح معتقدات الباطنیة  -5

في ذم العبیدیین و التحذیر منهم، و كانت داره كالمسجد لكثرة من  یأخذالیبائي یفتح داره و 
  قصدها من الطلبة، و كذلك احمد بن نصر الهواري و احمد بن یزید الدباغ،ی
سرا لذلك بعد أن منعهم العبیدیون من التدریس في المساجد، و اجتهد العلماء  اضطرواو  

  .أهلهافي قلوب  السنة و أصولهم أهلفي تعمیق عقائد 
  السنة في أبناء الكتامیین و الضهاجیین أهلالسنة في غرس منهج  أهلإجتهد علماء  -6
الجبنیاني و غیره فإنهم  إسحاق أبوالعلامة  و البرابرة الموالین للعبیدیین و ذلك ما قام به 

حملة الدعوة العبیدیة بجیل لطیفة و كانوا لا یأخذون منهم  أبناءالصغار  الأولادیعلمن  كانوا
  .علیهم الإقبال، ترغیبا لهم  في أجرا

  السنة في الذب عن عقائد السلف وسیلة المناظر و الجدال  أهلومن وسائل علماء  -7
عوام الناس، و ممن سجلت لنا كتب التاریخ ما تره النبیرة في هذا  إمامالخصم  إقحامو 

ر أبا العباس الشیعي بكر القمودي الذي ناص أبوالعلامة الفقیة العالم الرباني المضمار 
في هذا الباب، فقد كانت له مقامات كریمة  أقدرهممحمد الحداد كان  )3(فیها  مناصرة أقحمه

   .)4(و الذب في السنة الإسلامو موافق محمودة في الدفاع عن 
  
  

  

 .340، ص2المصدر السابق، ج - 1

 .344 - 343ص ،2ج نفسه، - 2

 .78، ص1مدرسة الحدیث في القیروان، ج - 3

 .، ص2 مدرسة الحدیث، ج: أنظر - 4
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  :عثمان عبید االله سعید بن الحداد أشهر مناظرات الإمام أبي
حث مولاه فعلي مولاه، من  "غدیرخم''دعاه عبید االله المهدى و بین له عبید االله حدیث      

لناس لا یكونون عبید؟ ضما ا: عثمان لأبيو هو حدیث صحیح، فعطف عبید االله، فقال 
ولایة في الدین قال فقال االله  أراد إنماعثمان اعز االله السید لم یرد ولایة الرق، و  فقال له ابنه

  :وجل عز
یؤتیه االله الكتاب و الحكم و النبوة ثم یقول للناس كونوا عبادا لي  أنما كان لیسر «     

 یأمركممن دون االله و لكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون و لا 
  .»عمران  ألیأمركم بالكفر بعد أن انتم مسلمون،  أرباباأن تتخذوا الملائكة و النبیین 

كان وزیرا  إنمالغیر نبي، و علي لم یكن نبیا، و  یجعلهلنبي لم  وجل فما لم یجعله االله عز
  .حدانصرف لا ینالك أ: ل عبید االله لهلنبي صلي االله علیه وسلم، فقا

  .محمدا لیس بخاتم النبیین أنالقرأن یقر : د االله الشیعي قال له یوماعب و یذكوا أن أبا   
لیس  النبیینفخاتم  40 الأحزاب، النبیینو لكن رسول االله و خاتم «في قوله: فقال له 

  ».رسول االله
 واوا هي من واوات العطف كقوله عزهذه الواو لیست من واوات الابتداء : فقال له سعید

  .13دید الح »و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم  الأخرو  الأولهو «وجل 
  علماء أهل السنة في الذود قام بها التي المناظراتو الطرق و  الأسالیبهذه بعض 

السنة بدور مجید، و جهاد حمید في الدفاع  أهلو الدفاع عن عقائد المسلمین و قام شعراء  
  .القاسم الفزاري أبو، و تبوأ مركز الصدارة في هذه الباب الشاعر المجید الإسلامعن 

  في الثبات؟ فلو استووا: فقال الشیعي
  .منسوخا الأخرناسخا و  أحداهمایكون : فقلت له

  قمتم بالقیاس؟ أینفمن : قال
  .وجل قلنا ذلك من كتاب االله عز: فقلت له

  فأین تجد ذلك؟: قال
نتم حرم و الذین أمنوا لا تقتلوا  الصید و أأیها  یا«وجل في كتابه العزیز قال االله عز: قلت

مائدة فالصید من قتله منكم متعمدا فجزاء  مثل ما قتل من النعم یحكم به ذوا عدل منكم ال
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عینه لیس بمنصوص فعلمنا ) المعلومة(أن نمثله بالصید  أمرناعینه، و الجزء الذي معلومة 
  لم ینص ذكر عینه، بالقیاس و الاجتهاد  نمثل ما أنبذلك أن االله تعالي إنما أمرنا 

  .90المدة  »....و منه قول االله عزوجل، یحكم به ذوا عدل منكم 
 أفلا أوجب قول االله تعالي عند من «:و سأل أبو عبد االله الشیعي أب عثمان الحداد فقال   

على  أنقلبتمأو قتل فإن مات أو ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل  سمعه
  »محمد صلي االله علیه وسلم أصحابانقلاب  44أل عمران  -  أعقابكم
  .أعقابهمقتل افتقلبون على  أومات  فإنلأن  معناه " لا": عثمان  أبوفقال له 
افإن «ن معني لأ أعقابكمقتل افتقلبون على  أون معناه فإن مات لأ" لا"عثمان  أبوفقال له 

 ستفهامیانالإقلبون و فتجاءا  أ إذاستفهامان إستفهام، و معني إنقلبتم، أفتقلبون و الإ »مات
هو في معنى  ستفهام إنماالإ، و هذا الأخرعن  بأحدهماواحدة إجترئ  صةجاء في ق إذا

  .ن لا تنقلبوا على أعقابكمالتقریر بأ
  فهل تجد في كتاب االله عز و جل نظیرا یكون لهذا دلیلا؟: فقال له
إن  أي انك -34 الأنبیاء - »فإن مت فهم الخالدون «نعم، قول االله عز و جل : فقال له

ستفهام فكان لفظ الإ الأخرأجاز ذكر أحدهما عن  سفهامانمت فهم لا یخلدون فلم إلتقى إ
  .)1(لا یخلدون بأنهممن ذلك مرادا به التقریر 

  و هكذا كان أبو عثمان سعید الحداد في دفاعه و مناظرته لأجل نصر عقائد أهل السنة
    .و الجماعة 

  : "و لما توفي رثاه الشعراء فقال فیه سهل ابن إبراهیم الوراق
  ذاق منیتا                    فیالك من خطب یحل على الهبر و قالوا قضى نحبا و

  .و كم مارق عادى سعیدا و سنه                  و ضاق به ذرعا و بدأ بالهجر
  :و من أشهر ما قال قصیدته الرائیة التي انتشرت فلأفاق و البلدان التي قال فیها

  بها داعي أو كفورعجبت لفتنة أعمت و عمت                       یقوم 
  تنزلت المدائن و البوادي                          لها و تلونت منها الدهور

  و صافت كل أرض ذات عرض                  و لم تعن المعاقل و القصور
  

 .49، ص 6ریاض النفوس، ج: أنظر - 1

  .83، ص 6ریاض النفوس، ج - 2
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أبي المنظور، و الفقیه أبو الحسن بن نصر السوسي قد عمل  و إذا كان القاضي إبن    
الاجتماعیة التي ما فتئت تنتشر بین حاشیة  الآفاتعلى تغییر بعض مظاهر الفساد و 

  .كانا یدركان مدى تأثیرها على المجتمع فأنهماالسلطان الفاطمي، 
ا وراء مصالح و سعی )1(كما أن هناك من العلماء من كان على اتصال بالسلطة تقیة    

فقد كان یأتي  )2(عثمان بن محمد الخلاني لأبيالمسلمین، مثلما هو الشأن بالنسبة 
، مداراتا للقوم على المنستیر، و أهله، لیكف الأحزان، و الأفراحالفاطمیین في المناسبات و 

  إذائهم، و لیبقى علیها الحال الجمیل و الهیبة، و لا یكون كسائر الحصون التي أخلوها
  .)3(و أفسدوها، على حد تعبیر المالكي 

من العلماء فقد اثر حیاة العزلة و الابتعاد عن الاختلاط برجال الدولة،  الأخرأما البعض    
و بطشهم، و في هذا الصدد روى في بعض المصادر في ترجمة أبي محمد  إذاهمخوفا من 

لى علیها، طلب أهل الفضل لما دخل عبید االله إفریقیا استو : یونس بن محمد الورداني أنه
أخیركم بین أحد وجهین، إما أن تتركوني أهرب و لا : لأهلهولدیه فخاف على نفسه، فقال 

   )4(تروني أبدا و إما أن تتركوني أرعى البقر قالوا فأقبل على رعایة البقر
العلمیة التخلي عن دورها التعلیمي و الاجتماعي هروبا من و من هنا قررت هذه الشخصیة 

أهل السنة و المالكیة الأخذ بكل الخیارات الممكنة في تعلیمهم  لواقع المر، لقد حاول علماءا
مع الشیعة، و من ذلك أن البعض منهم عقدوا مناظرات مع الفاطمیین و علمائهم و رجال 

  .إلى القیروان دولتهم، منذ دخول هؤلاء
  

أو عرضه أو ماله، بالتظاهر أو عمل  و معناها أن یحافظ المرء على  نفسه: یة أو المداراةالتق - 1
: ، تظاهر بغیره، تقیةإظهارهمل لا یعتقد بصحته، فمن كان على دیانة أو مذهب، لم یستطع 

 ،350، 349، ص1، جالإسلاميسمیع نعیم، موسوعة مصطلحات علم الكلام  :أنظر

 .321، ص 1، ج الإسلامأحمد أمین، فجر  

هیر الذكر، أدرك سحنون و لم یأخذ عنه، و كان شیخ یر، كان عظیم القدر، شمن سكان المنست - 2
، حتى خافه الشیعة ألاف الأربعةحوالي  أحیاناللحراسة في رباط المنستیر  إلیهالعصر، یجتمع 

 .82، صد مخلوف، شحرة النور الزكیة في طبقات المالكیةمحمد بن محم

 .260، ص 2، جریاض النفوس، مصدر سابق  - 3

  .45 المالكي، المصدر السابق، ص - 4



                                  یا في حكمھاقیام الدولة الفاطمیة و دخول صقل:  الفصل الثاني
 

 
86 

و ما ورد في كتب الطبقات و التراجیم عن تلك المجالس التي كانت تنعقد للمناظرة، و ما  
  عالجته من قضایا مختلفة و أسالیب الحوار  و الجدال تكشف عن دور علماء السنة عامة 

و الملكیة بخاصة في الدفاع عن مذهب أهل السنة و حرصهم الشدید على تطهیره من 
  .الشوائب و البدع

الخلاف القائم بین الطرفین لعل  أبرزتو قد إرتكزت تلك المناظرات حول مسائل شرعیة     
أهمها، مسألة تفضیل علي بن أبي طالب، و صلاة التراویح، و القیاس، و حد شارب 

و فضل العالم على المتعلم، بالإضافة إلى مسائل فقیة أخرى تتعلق بما یصطلح  الخمر،
  في قانون الأسرة، مثل مسألة الزواج و الطلاق، "حوال الشخصیةقوانین الأ"علیه الیوم ب

و التي ترتبط في مجملها بتنظیم المجتمع، و هي من هذا الجانب  )1(و أیضا میراث البنات
صیاغتها من جدید، سماعلیة أرادوا تكییفها و الأهمیة، لاسیما و أن الشیعة الإعلى قدر من 

و مذهبهم، و الذي یتعارض و المذهب السني، ففي مسألة الزواج فقد شدد بما یتوافق 
الفاطمیون على مبدأ إلتزام الرجل بزوجة واحدة، و إن كانوا لم یصوغوا في ذلك حكما 

  .)2(عتبروا أن تعدد الزوجات بالنسبة للرجل یعد شراهةو إ صریحا
بتة و في مسألة توریث البنات أما مسألة الطلاق فقد أقروا بسقوط الحنث عمن طلق ال    
سماعلیة یروها تقدیم القرابة على فقد عللها بعضهم بأنها الشیعة الإالبنات بالمیراث  إحاطةأو 

 نت و إبن فنصف میراثه للبنت،توفى رجل عن ب إذاالعصیة في المیراث، و مثل ذلك أنه 
  .)4(سب زعمهبن حو یحرمون منه إبن الإ .بن البنت فقط بكل المالخر لإنصفه الأ

و من خلالها نلتمس بوضوح العنایة الفائقة التي أولاها الشیعة الفاطمیون للمرأة، بحیث تكون 
  .محفوضة الكرامة و حقها مضمون في المجتمع، و في كل مراحل حیاتها

  
  

 .160، ص1، جالمصدر السابقإبن عذاري، : أنظر - 1

و «:وجهه لشیوخ كتامة، حیث قال لهملقد وردت هذه الكلمة في خطاب المعز لدین االله الذي  - 2
أقبلوا بعدها على نسائكم، و إلزموا الواحدة التي تكون لكم، و لا تشرهوا في التكثیر منهن، و 

 .96، ص1نحطاط، جأنظر المقریزي، الإ »الرغبة فیهن

 .60، صبن عذاري، نفس المصدرإ - 3

  .179أنظر عبد العزیز المجدوب، الصراع المذهبي بإفریقیا، ص  - 4
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اد من حلقات سماعیلي إستفصه أن كلا من الطرفین السني و الإغیر أن ما یمكن إستخلا
و القیروان و غیرهما بفضل الوعي الذي  أفادوا جمهور السكان في إفریقیة المناظرة كما

إنتشر بینهم، حتى أن تلك المناظرات تجري في رقادة و في القیروان أو في المهدیة سرعان 
بل في المغرب  )4(إفریقیا أرجاءفي كل  الألسن و تتردد تفاصیلها عبرتشر أخبارها ما تن

  .ككل الإسلامي
 إلالكیة من السلطة الفاطمیة انة و المستباین مواقف علماء أهل ال القول، فرغم و بإختصار 

أنهم كانوا لسان حال الرعیة في الكثیر من القضایا التي تتعلق بأوضاعهم الاجتماعیة أو 
ضد محاولات  لوا لولاء الدفاع عن المذهب السنيالسیاسیة أو الاجتماعیة، كما أنه حم

  .الفاطمیون الشیعة إلیهاالتشویة التي سعى 
   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 .180نفس المرجع، ص  - 1

 .65المجالس و المسایرات، ص القاضي النعمان،  - 2

 .299، ص 1، جالإسلام، أحمد أمین، ظهر 257الخشني، الطبقات، ص : أنظر  - 3
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  :سیاسة الفاطمیین مع البیزنطیین) 1
العرب المسلمون ببیزنطة بتاریخ طویل و علاقات كانت أحیانا جیدة و أحیانا أخري  رتبطإ   

   )1()م 629/ ه 408 (تكون العكس ذلك فالحرب بینها سجال منذ معركة مؤتیة سنة 
، فمنذ تأسیس الدولة العربیة الإسلامیة أصاب )2(و الدبلوماسیة بینهما متصلة و التجارة قائمة

سبب الضربات التي وجهها العرب لهم فضلا عن انحسار رقعتهم دولة بیزنطة الضعف ب
بلاد أسیا الصغرى و تمكنوا من فتح  یة و تراجعت حدود دولتهم إلى أقصىالجغراف

تحت ضغط عناصر السلافیة مستعمراتها في الشرق و في الوقت ذاته كانت حدودها واقعة 
 -م 867/ه 449 -ه 253(و الروس، و لكن بیزنطة قد قویت بالأسرة المقدونیة  كالبلغار
  ، ورافق ضعف الخلافة العباسیة في بغداد بسبب غزوات القرامطة في العراق )م 1057

و الشام فضلا عن تدخل العناصر الأجنبیة كالفرس و الترك في شؤونها، و بعد أن شهدت 
  قد تكونت من عدة كیانات مستقلة الواحدة عن الأخرى الدولة العربیة حالة الضعف لأنها 

و كل منها اتخذ سیاسة تتوافق و مصالحه و فلسفته في الحكم في حین أن البیزنطیین على 
  یبدو، قد شخصوا هذه الحالة  ما
  
  

الواقدي، محمد بن عمر واقد، المغازي، تحقیق : للمزید من التفاصیل عن هذا الموضوع أنظر - 1
، و ما بعدها إبن 755، ص 2، ج)م1405م، .ل( 2نشر، دانش إسلامي، ج مارسدن جونس،

احمد جاد، دار الغد  : هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعارفري، السیرة النبویة، تحقیق
، و ما بعدها، الطبري، أبو 18، ص 4، ج)م2003المنصورة، (، 1الجدید للنشر و التوزیع، ط

، 2و الملوك، تحقیق محمد، أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، طمحمد بن جریر، تاریخ الأمم 
، إبن كثیر أبو الفداء إسماعیل أبو كثیر، الفصول في 42، 36، ص3م، ج 1969القاهرة، 

محمد العید الخطراوي، و محي الدین متو، دار اللواء : اختصار سیرة الرسول، تحقیق و تعلیق
، و قد كان البیزنطیون یجهلون 173، 171، ص )م1980الریاض، (، 2و التوزیع، ط للنشر

الخربوطلي، علي حسني، المستشرقون و التاریخ الإسلامي، : الكثیر عن الإسلام و تعالیمه، أنظر
 .56، ص )م1988القاهرة (، 2الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط

عرفت  حیث كان البیزنطیون بحاجة ماسة إلى المصنوعات العربیة و المصریة خاصة التي - 2
 .بجودتها و التي كانت تنتجها مصانع نیس و دمیاط 
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 البعیدة المدى فاستخلفوا حالة الإنقسام التي إنتابتعتبار في مخططاتهم و وضعوها بنظر الإ
في المشرق العربي، في وقت كانت فیه  العرب و المسلمین لتحقیق أغراضهم التوسیعیة

الأحوال الداخلیة في بیزنطة تتسم بالاستقرار بسبب قیام حكومة مركزیة، كما تم القضاء على 
، و على الرغم من حالة الانقسام التي مرت بها الدولة )1(و الخلافات الداخلیة فیهاالمنازعات 

 و تزداد تماسكا، إذ قام المعز لدین االله العربیة الإسلامیة كانت الخلافة الفاطمیة أفضل حالا
و هدم كنائسها و خرب  )2(فسبا قلوریة  )م 957 - ه 346(بغزو بلاد البیزنطیین سنة 

مدنها و هزم أسطول البیزنطیین، عند ذلك اظهر الإمبراطور البیزنطي قسطنطین السابع عن 
  .)4(القیروان بحفل بهیج  فاستقبل الرسول على أبواب، )3() ملته و أتاه رغاما إلى بابه(

حیث یقبل علیها الأباطرة لتزیین قصورهم و احتلت المنسوجات المصریة مكانة مرموقة في 
أسواق القسطنطینیة لكون المصریون كانوا یستوردون الفراء الروسي الذي كان یجلب، عاما 

نطیین، یبدو، عن طریق البیزنطیین حیث كان في الفسطاط حي خاص یقیم فیه تجار البیز 
فانقسمت العلاقات مع وربین من حمایة و إقامة، الفاطمیون الامتیازات للتجار الأ فقد منح

بیزنطة بأنها سیئة و إن كانت في بعض الأحیان تتسم بالمهادنة المشروطة التي سرعان ما 
  .)5(تنهار

فكان المعز الفاطمي شدید  كانت جزیرة صقلیا تمثل ذروة النزاع ما بین الفاطمین و البیزنطین
  الحرص على بسط نفوذه و الحفاظ على سیادة دولته فیها فقد أرسل المعز الفاطمي جیشا

  
  

  ،248، 246البراوي، حالة مصر الاقتصادیة، ص :أنظر - 1
السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي، مكتبة النهضة  الإسلام، تاریخ إبراهیمحسن، حسن  - 2

  .408، ص 4، ج)م1982القاهرة ( ،2المصریة، ط
 .129ماجد الحاكم بأمر االله، ص - 3

البیت المقدوني اهتماما خاصا بأمر الجیش استعدادا لحملات عسكریة مرتقبة  أباطرةبدي فقد أ - 4
 على الحدود الاسیویة للدولة، و مما ساعد على تنفیذ هذه السیاسة الهجومیة، أن نقفور فوكاس

نفسه كان یتمتع بطموحات عسكریة و دینیة عجلت تلك الطموحات في قیام الحروب فمن الناحیة 
 .العسكریة 

ه  2دیاب صابر محمد، سیاسة الدولة الإسلامیة في حوض البحر المتوسط من أواسط القرن  - 5
 .207م، ص 1973، القاهرة، 1حتى نهایة العصر الفاطمي، عالم الكتب للنشر، ط
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سنة  )1(بن عمار و تمكن من إلحاق الهزیمة بالبیزنطین الذین یحاصرون رمطة بقیادة الحسن
قائد البیزنطیین مانویل و سقوط  و تمكن الحسن بن عمار من قتل) م 963 -ه 352(
  .)2(غلب جیشه في موقعه الحفرة في السنة التالیةأ

- 964/ه 359-  353(أجبرت الانتصارات الفاطمیة الإمبراطور البیزنطي نقفور فوكاس 
تقرر بموجب  )م 967/ه 356(على طلب الهدنة مع الخلیفة المعني الفاطمي سنة) م969

  هذا الصلح تنازل المعز لدین االله عن كل من مدینتي طبرمین و رمطة في صقلیا للبیزنطیین
، و یبدو أن المعز كان مضطرا لذلك لهذا )3(الذي لاقي هذا الصلح سخط عرب صقلیة 

  لأنه كان یرید أن یسد باب الجبهة البیزنطیة و یتوجه للاستعداد لفتح مصر إستجاب
   و في الحقیقة فإن المعز لم یكن موفقا في هذه الهدنة فقد أثبتت )4(و أخذها من الاخشیدین 
  
  

 .421، ص 2إسم أعجمي لقلعة حصینة بجزیرة صقلیا، أنظر یاقوت الحموي معجم البلدان، ج - 1

فأراد المعز لدین االله الفاطمي أن یخلد نصره على البیزنطیین فإتبعي كمل حصیرة للصلاة علیها  - 2
، و استغرق حفر هذه 89، 88صورة صقلبي مأسور، أنظر الجوذري، سیرة الأستاذ جودر، ص 

الحفرة التي أمر بشقهاالحسن بن عمار تسعة أیام من قبل عدد كبیر من الرجال حول مدینة 
، 24النویدي، نهایة الأرب، ج: اقعة على ساحل جزیرة صقلیا مقابل البیزنطین، أنظرمسیني الو 

، مؤلف مجهول، المكتبة العربیة الصقلیة 87، إبن أبي ینار، المؤنس، ص 203، 202ص 
مخائیل أماري : نصوص في التاریخ و البلدان و التراجیم و المراجع و حققها المستشرق الایطالي

، العدوى إبراهیم أحمد 530م، ص  1857سیت مكتبة المثني ببغداد لیبسیك، أعادت طبعة بالاوف
 .قوات البحریة العربیة، في میاه

، الدوري، تقي الدین عارف، صقلیا علاقتها بدول البحر 204، ص24نهایة الأرب، ج: النویري - 3
 -م 827/  ه 484- ه 212(، المتوسط الاسلامیة من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي

، مورینو مارتینو ماریو، المسلمون في 116، ص)م1980بیروت (، دار الطبعة، )م 1091
 .16، ص)م1957بیروت (صقلیا، المطبعة الكاثولكیة، 

لویس، ارشیبالد، ر، القوى البحریة و التجارة في حوض البحر المتوسط، ترجمة احمد محمد  - 4
یق غربال، مكتبة النهضة المصریة مؤسسة فرانكلین للطباعة و عیسي، مراجعة و تقدیم محمد شف

 .298، ص 1، ج)القاهرة، د، ت(النشر، 
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ستطاعوا السیطرة على شرق الجزیرة و أصبحت تلك مجریات الأحداث أن النصارى إ
  .)1(الأراضي بؤر لنشاطهم ضد الوجود الإسلامي في الجزیرة

  د الإسلامیة حیث زحفت القوات البیزنطیة سنةزنطیون اعتدائهم على البلایكرر الب      
، نحو الشام و حاثو في الأرض فسادا فأحرقوا حمص بعد أن أخلاها )م 969/ه 358( 

أن یحاصر انطلیا و حلب، فبلغه أن أهلها قد اعدوا  أهلها فأراد الإمبراطور نقفور فوكاس
الذخائر و السلاح و ما یحتاجون إلیه فامتنع من ذلك و عاد و معه من السبي نحو مائة 
ألف رأس و لم یأخذ إلا الصبیان، و الصبایا و الشبان، فأما الكهول و الشیوخ و العجائز 

دیدات سببا في توجیه سیاسة الفاطمیین فكانت هذه الته)2(فمنهم من قتله و منهم من أطلقه 
، و التي )3(إلى صناعة أسطول بحري كبیر في دار الصناعة في الإسكندریة و دمیاط 

، و عسقلان و تلقي مرساها فیها كما كانت )4(أخذت ترحل إلى موانئ الشام في عكاوصور 
  .)6(ه بحرا فاطمیاعلى البحر الأحمر الأمر الذي جعل البحر المتوسط كل )5(تقلع نحو عنداب

  
  

قوات البحریة العربیة في میاه البحر المتوسط، مكتبة نهضة و مطبعتها، القاهرة، د، ت،  -
، ناجي منیر، إبن هاني الأندلسي، دار النشر للجامعیین، مطبعة شركة الطباعة 131ص

 .42م، ص 1962الحدیثة، بیروت، 

جنوب ایطالیا، نشر مكتبة الاستقامة، تونس، المدني، أحمد توفیق، المسلمون في جزیرة صقلیا و  - 1
  .151، ص)الجزائر، د، ت(المطبعة العربیة، 

 .34، ص7إبن الأثیر، الكامل، ج-2 

و مصر على زاویة بین البحر المتوسط و النیل مخصوصة بالهواء  مدینة قدیمة بین تنیس - 3
یاقوت الحموي، معجم : الطیب و عمل ثیاب الشرب الفائق و هي ثغر من ثغور الإسلام، أنظر

 .314، ص 2البلدان، مج

من بلاد الشام تقع على البحر المتوسط، بهادار الصناعة، و منها تخرج المراكب، و هي حصینة  - 4
 .369الحمیري الروض المعطار، ص: یبة من عكا و یضرب بها المثل في الحصانة، أنظرجلیلة قر 

مدینة تقع على الضفاف الغربیة للبحر الاحمر و هي مرسي للسفن القدیمة من عدن الى  - 5
 .365، ص 3یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج : الصعید، أنظر

م، 1948تب المصریة، القاهرة، خانكي، جمیل، تاریخ البحریة المصریة، مطبعة دار الك - 6
 .142ص
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ستراد المناطق الخاضعة لبیزنطة في الشام فقام بتجهیز جعفر بن إلى إوجه المعز عنایة 
 الفاطمیینإلا أن إنشغال  )م970/ه 360(سنة  الأولنطالیة في ربیع أرسله إلى أفلاح و 

ستغل البیزنطیون ، فإ)1(مع القرامطة حال دون تحقیق ذلك بالأخصمن جبهة و  أكثرعلى 
جل الاستفادة من ظروف تداعیاته من أ و القرامطة و علموا على الفاطمیینالنزاع القائم بین 

البیزنطي حنا زیمسكس،  الإمبراطور، فقام الفاطمیینالاستمرار في شق غاراتهم على الدولة 
نطالیة الإمبراطور نقفور فوكاس، بالتقدم من أو الذي خلق ) م 976- 969/ه 360- 359(

التسلیم  إلىو قد اضطرت المدینة  )م 975/ه 365(بعلبك في سنة  إلىحمص و منها  إلى
، و اتجه بعد ذلك شمالا )2(و دفع الجزیة له، و في نفس الوقت سلمت طبریة و قیساریة

 أوقعتستلاء على مدینة طرابلس لى بیروت و صیدا و عندما أراد الإحیث استولي ع
ذلك انسحاب الجیوش البیزنطیة  أعقبالفاطمي الهزیمة بقواته،  ولالأسط بمساعدةحامیتها 

  حیث وافته المنیة في مطلع عام  القسطنطینیة إلى الإمبراطورنطالیة و عودة إلى أ
  .، فكان ذلك بمثابة احتجاج كامل لكبرى مدن الشام)3( )م 976/ه 366(

 إلى أدىفي مصر  أحوالهمار و تنامي قدراتهم العسكریة و استقر  الفاطمیینإن ازدیاد قوة 
في عهد العزیز  أوجهعصر مصر الفاطمي الذهبي قد بلغ  أنالباحثین على  أكثر إجماع

  .)4(الفاطمي
، المعاضري، فاشع، العلاقات 178، ص 1م، ج1948المقریزي، إتحاد الخنافر القاهرة،  - 1

م، ص 1974، بغداد، 3، مطبعة المعارف، العدد التاریخیةالفاطمیة، البیزنطیة مجلة الجمعیة 
، مصر في عصر الدولة 22، سرور، النفوذ الفاطمي في بلاد الشام و العراق، ص 111

 .،162، 161الفاطمیة، ص

: ، أنظرأیامفلسطین بینها و بین طبریة ثلاثة  أعمالبلد على ساحل البحر المتوسط تعد في  - 2
 .104، ص 4یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج

، الروم في سیاستهم و حضارتهم و أسد، رستم، 13، 12تاریخ دمشق، ص إبن القلانسي، ذیل  - 3
، 49، ص 2م، ج1956، بیروت، 1دینتهم و ثقافتهم و صلاتهم بالعرب، دار المكشوف، ط

، المعاضیدي، العلاقات الفاطمیة، البیزنطیة، 162سرور، مصر في عصر الدولة الفاطمیة، ص
 .113، 112ص

، دار و مكتبة الهلال )العصر الفاطمي و الایوبي(العربیة  الحسین، قصي، موسوعة الحضارة - 4
 .82م، ص 2005، بیروت، 1للطباعة و النشر، ط
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بسبب إتساع مساحة الدولة الفاطمیة من مقرها مصر إلى شبه جزیرة العربیة و الشام شرقا، 
  و إلى المحیط الأطلسي غربا، و من جبال طوروس شمالا إلى الحدود الجنوبیة لمصر 

، مما حد من نشاط الدولة البیزنطیة على حساب البلدان و الإمارات )1(الیمن جنوباو 
  الإسلامیة منذ أواخر القرن

، لكونه الدولة الفاطمیة قد أمدت القوى الإسلامیة بدم جدید و عنصر قوي )م10/ ه 4( 
ات یتدفق حیویة، و أدي إلى تمكن الفاطمین من إعادة سیادتهم على الشام و حاولوا مر 

، إذ أن بقاء حلب بعیدا عن سیطرتهم حمایة )2(عدیدة الإغارة على جلب و مد نفوذهم فیها
  .)3(لبلاد الروم

حملة بحریة لغزو بلاد الروم، غیر أن ) م987/ه 377(أرسل العزیز الفاطمي في سنة   
هذه الحملة لم تحقق أهدافها التي أرسلت من اجلها و بالرغم من هذا أرسل الإمبراطور 

العزیز و طلبوا منه عقد الهدنة في ذات السنة فأجابهم  إلىالبیزنطي باسیل الثاني بالهدایا 
  العزیز إلى طلبهم هذا

  :و اشترط علیهم شروطا كان من أهمها 
 .إطلاق سراح المسلمین في بلادهم )1
 .الدعاء للخلیفة الفاطمي بجامع القسطنطینیة خاصة في خطبة الجمعة  )2
 .من أمتعة الروم حمل ما یطلبه الخلیفة )3
 .)4(سنین  7عقد الهدنة بین الفریقین أمدها  )4

یتضح من بنود المعاهدة المذكورة أن مسلمي القسطنطینیة كانوا خاضعین لسلطان بیزنطة 
  سیاسیا و هذا نصر سیاسي  حققته سیاسة العزیز الخارجیة، كان السبب الذي دفع

  

م، 1972موسي محمد العزب، وحدة تاریخ مصر، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  - 1
، الفقي عصام الدین عبد الرؤوف، معالم تاریخ الإسلام، مكتبة الفتاح للنشر و التوزیع، 205ص 

 ).1(ملحق رقم : ، أنظر264، ص )م1990الكویت (،1ط
 .14م، ص 1947العربي، القاهرة،  حبشي حسن الحرب الصلیبیة الأولي ، دار الفكر - 2
 .219المناوي، الوزارة و الوزراء، ص - 3
، حسن 152-151، ص 4، إبن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج481الذهبي، تاریخ الإسلام، ص - 4

 .257إبراهیم، تاریخ الدولة الفاطمیة، ص
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  .الإمبراطور البیزنطي إلى عقد الهدنة، هو ما كانت تتعرض له
و بالرغم من عقد الهدنة و ما تضمنته من بنود  )1(ضطرابات داخلیة دولته من ا       

لصالح الفاطمیین  إلا أنها لم تكن بمستوي طموحاتهم، و إن هذه الهدنة المذكورة تعكس 
طبیعة العلاقة تبین الطرفین في تلك المرحلة فهي كانت على شيء من الصفاء حتى أواخر 

  .)2(عصر العزیز الفاطمي
ن العرض الأساسي من سفارة باسیل الثاني إلى الخلیفة العزیز باالله الفاطمي، كذلك یمك    

في رغبته في تجنب ما قد یقوم به الأسطول الفاطمي، شرق البحر المتوسط، من هجمات 
  .)3(مختلفة ضد السواحل البیزنطیة في آسیا الصغرى، فیصبح الموقف أكثر إحراجا له

خشي من تطورات عصیان أحد المتمردین البیزنطیین هو و قد یكون الإمبراطور البیزنطي   
  و علیه یتحالف مع عدوه العزیز الفاطمي لإیجاد أنصار له من الخارج، )4(لبارداس فوكاس

و یبدو أن الأسباب التي رمى إلیها باسل الثاني، هي التي جعلته مضطرا إلى قبول ما 
  .)5(فوكاس و سحقهاشترطه علیه العزیز حتي یتفرغ لمواجهة تمرد بارداس 

إن هذه الهدنة التي حطت لقبول الطرفین لم تشترط إیقاف الحرب بینهما بسبب أن سعید    
الدولة أبا الفضائل بن حمدان أمیر حلب عندما علم بتقدم الجیش الفاطمي صوب بلاد 

  .فاستجاب له و أمره )6(الشام، طلب النجدة من الإمبراطور البیزنطي باسیل الثاني
  
  

 .113العلاقات الفاطمیة، البیزنطیة، ص: المعاضیدي - 1
، إن الإمبراطور البیزنطي أرسل هدیة 88، ص 10و قد ذكر الذهبي، سیر إعلام النبلاء، مج  - 2

إلى العزیز الفاطمي، دون ذكر تفاصیل أخرى عنها، أشارا حسن إبراهیم، تاریخ الدولة الفاطمیة، 
، إلى الخلیفة العزیز قد 299لوسطي، ص، علي إبراهیم، مصر في العصور ا258، 257ص

استقبل من الإمبراطور البیزنطي هدیة تحتوي على ثمان و عشرون صینیة من الفضة و أطباق 
 .محلاة بالذهب إلا أن الباحث لم یجد ما یثبت ذلك

 .211، صدیاب، سیاسة الدول الإسلامیة - 3
 .169، 168یحي بن سعید، تاریخ، ص - 4

The ency clopedi of I slom new e dition .clondos.1965 A.P vol 2.p855. 
 .211دیاب، سیاسة الدول الإسلامیة، ص - 5
 .211، دیاب سیاسة الدولة الإسلامیة، ص220، ص 3الرون راوي، ذیل تجارب الأمم، ج - 6
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  بحملة التقت مع القوات الفاطمیة على ضفاف نهر العاص في شهر رمضان سنة 
و ألحقت القوات الفاطمیة منجوتكین إلى دمشق بسبب نقص السیطرة  )م991-ه 381(

  على مدینة حلب،
و خلال مدة الحصار، رجع  )1(و التي تمكن من محاصرتها مدة ثلاثة عشر شهرا  

) میخائیل البرجي(الإمبراطور باسیل الثاني لمعاودة قتاله مع البلغار، و أمر دق أنطاكیة 
لجیش  الفاطمي وحده عن حلب، و قد أرسل القائد الفاطمي و ملاقاة ا بالتوجه نحو حلب

منجوتكین البرحي عن طریق مبعوثه لیوضح له بأنه یبتغي التوجه إلى حلب و لیس إلى 
أنطاكیة، و طمأنه بأنه لا یرید  التعرض إلى سیادة البیزنطیین، إلا أن البرحي لم یقتنع برأي 

لى ذلك بأن إرسال جیشا كبیرا لمواجهة الجیش و زار ع منجوكتین له بل قام باعتقال رسوله
  .)2(الفاطمي

  و لكن نجاح منجوتكین و تحقیقه الانتصارات الساحقة عند نهر العاصي سنة        
على القوات البیزنطیة، أدت إلى سوء الأحوال الداخلیة في مدینة حلب،  )م994/ه 384(

في اتخاذ التدابیر ) لؤلؤة الخادم(التي كانت لا تزال مقیدة بطوق الحصار و إخفاق والیها 
اللازمة  بعد نفاذ القوات لدیه و ارتفاع أسعار الحبوب، مما اجبره على طلب المعونة من 

لا أثارة مخاوفه من احتمالات سقوط حلب بقبضة الفاطمیین فقال الإمبراطور البیزنطي محاو 
  .)3( » متى أخذت حلب أخذت أنطاكیة، و متى أخذت أنطاكیة أخذت القسطنطینیة «: له

بسبب تهدید الفاطمیین  )م995/ه 385(إستجاب باسیل الثاني لنداء والي حلب سنة   
حلب من اجل كبح جماح الفاطمیین  إلىللاستیلاء علیها فوجد من الضروري التحرك 

  .)4(فاستولي على شیزر
و واصل زحفه نحو حمص، و طرابلس ما ستولي على الأولي و حقق في السیطرة على     

 ).5(الثانیة مما اضطره للعودة إلى القسطنطینیة  بعد أن عزز سیطرته على أكثر ساحل الشام

 .212، دیاب، سیاسة الدولة الإسلامیة، ص154، ص 7الأثیر، الكامل، ج إبن - 1
 .118، إبن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ص41إبن القلانسي، ذیل تاریخ دمشق، ص - 2
 .120إبن تغري بردي، م، ن، ص - 3
كوره بالشما، قرب المعرة بینهما و بین حمادة یوم في وسطها نهر الأردن علیه تنطرة في وسط  - 4

 171، 3یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج: أنظر المدینة،
 .121، ص4إبن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج - 5



                                  یا في حكمھاقیام الدولة الفاطمیة و دخول صقل:  الفصل الثاني
 

 
96 

التحدي البیزنطي للخلافة الفاطمیة بتقدم جیش باسیل إلى الشام، و تأكیدا على عزم  إزاء
الفاطمیین على مواجهة الموقف استطلع الخلیفة العزیز منطقة من جعفر، و هي أحد أعمال 

  ا تصمیمه على تلقین البیزنطیین درسا بالغا عن طریق حملة مرتقبة صدهم مصر، مظهر 
أي طارئ محتمل فأمر وزیره عیسي بن نسطورس بإنشاء  و اظهر عزمه على مواجهة 

أسطول بحري في دار الصناعة و بعد انجاز هذا الأسطول التهمته النیران و هو جاثم في 
باقتراف هذا  البیزنطیین، بالقاهرة ستة عشر مركبا منه و اتهم الناس رعایا )1(میناء المقس

و زیادة نقمتهم علیهم  الفوضىالعمل لكونهم قرب دار الصناعة بالمقس مما أدى إلى انتشار 
و في الحقیقة و الظاهر أن أرجحته أسباب الحریق على ما یبدو و هو حادث عرضي و  )2(

و ما  )3(إشاعة كاذبة أن البیزنطیین في مصر وراء هذا الحادث بوسط عامة الناس أشیعلكن 
  .)4(لبث العزیز أن أحمد هذه الاضطرابات 

و كان یقع فیها حصن و ) أم دنیت(یقع على النیل قرب القاهرة و قد عرف قبل الإسلام ب  - 1
 20(نة مدینة بناء الفسطاط، حاصرها عمر و بن العاص و قاتله أهلها قتالا شدیدا حتى فتحها س

 .302، ص 4یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج: ، أنظر )م640/ه
، سیاسة 164، سرور، مصر في عصر الدولة الفاطمیة، ص178یحي بن سعید، تاریخ، ص  - 2

، المناوي، الوزارة و 98، ماهر، البحریة في مصر الإسلامیة، ص241الفاطمیین الخارجیة، ص 
، 134، لینول، سیرة القاهرة، ص214لامیة، صدیاب، سیاسة الدول الإس. 220الوزراء، ص

، المعاضیدي، العلاقات الفاطمیة، البیزنطیة، 204الحربوطلي، مصر العربیة الإسلامیة، ص 
 .115، 114ص

، فثار علیهم الرعیة و المغاربة و قتلوا منهم مائة و 249البراوي، حالة مصر الاقتصادیة، ص - 3
فائین بمصر و كان فیها مال عظیم لهؤلاء الروم لأنهم ستین رجلا و نهبوا دار مالك الذي في الر 

كانوا نازلین فیها و نهبت كنیسة میخائیل التي للملكته بقصر الشمع و أخذ منها اله و رجال و 
آنیة ذهب و فضة ما یساوي جملة كثیرة و تشعثت الكنیسة و نهبت كنیسة النسطوریة و خرج 

ا تمنها و ركب إبن نسطورس وقت النهب و أسقف بها لهم یسمي یوسف السیرزي  جرحات م
نزل إلى مصر و تقدم بكف الأذیة عن الروم و المنع من معارضتهم و تردى في البلد بأن یرد 
كل واحد من النهابة جمیع ما أخذه فرد البعض من ذلك و احضر من سلم من تجار الروم من 

ین رجلا من النهابة و اعتقلوا القتل و دفع لكل واحد منهم ما اعترفه و قبض على ثلاثة و ست
یحي بن سعید، تاریخ، ص : وامر العزیز باالله بإطلاق ثلثهم و ضرب ثلثهم و قتل ثلثهم، ینظر

178 ،179. 
  .241سیاسة الفاطمیة الخارجیة، صالسرور،  - 4
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بإنشاء أسطول أخر عوضا عن الأسطول الذي  أمر العزیز وزیره عیسي بن نسطورس
التهمته النیران فجمعت الأخشاب من كل الجهات لهذا الغرض و أمر بسرعة انجازه، فتم 

و عشرون مركبا و شحن بالمقاتلین و أرسل بقیادة رشیق الخادم و عندما  صناعة أربعة
هبت عاصفة  حیث كان منجوتكین منازل لهذه المدینة )1(وصل الأسطول إلى انطرطوس

ن من أسر بعض جند البیزنطییهوجاء في البحر أدت إلى تحطیم الأسطول البحري و تمكن 
فاضطر العزیز أن یخرج بنفسه عن طریق البر لیتصدي للبیزنطیین سنة ) 2(هذا الأسطول

تدهورت حالته الصحیة بشكل مفاجئ و وتوف   )3(فعندما وصل بلبیس) م996ه 386(
  ).4(م المذكور و قد حمل جثمانه إلى قصره في القاهرةعلى إثر  ذلك في العا

الاستعدادات أن العزیز أراد لهذه الحملة سواء كان في مسارها البحري أم یبدوا من تلك      
 أن الظروف جاءت عكس ما البري أن یلقن بیزنطة درسا یبعدهم عن أرض بلاد الشام إلا

بإرسال قوة بحریة إلى صور لمساعدة احد  )م997/ه 387(خططا له، قام باسیل سنة 
  بعد  )5(الذي نجح في السیطرة على المدینة) علاقة(المتمردین على الخلافة الفاطمیة یدعي 

  
، 1بلد من سواحل البحر المتوسط و هي أخر أعمال دمشق، ینظر یاقوت الحموى، معجم البلدان، مج - 1

 .216ص
، دیاب، سیاسة 241، سرور، سیاسة الفاطمیین الخارجیة، ص179یحي بن سعید، تاریخ، ص  - 2

، المعاضیدي، 204، الحربوطلي، مصر العربیة الإسلامیة، ص 215، 214الدول الإسلامیة، ص
 .115العلاقات الفاطمیة، البیزنطیة، ص 

فراسخ على طریق الشام یسكنها  مدینة كبیرة كثیرة القرى و المزارع بینها و بین سطاطا و مصر عشرة - 3
: على ید عمر بن العاص، ینظر) م640/ه 19م،  639/ه 18(حسن بن بغیض فتحت سنة 

المقدسي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الحنفي البشاري، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم 
م، ص 1987عربي، بیروت، وضع مقدمته و حواشیه و فهارسه، محمد محزوم، دار إحیاء التراث ال

 .377، ص 1، یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج166
 .122، ص 4، إبن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج179یحي بن سعید، تاریخ، ص - 4
، إبن سعید، النجوم 108، ص 28، النویري، نهایة الأرب، ج268، ص 7مسكویة، تجارب الأمم، ج - 5

، الطویل، محمد أمین غالب، تاریخ العلویین، 368، 367، بني، تاریخ سوریا، ص69الزاهر، ص 
، المعاضیدي، العلاقات الفاطمیة، 222م، ص 1966، بیروت، 2دار الأندلس للطباعة و النشر، ط

 .115البیزنطیة، ص 
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و تحققت مخاوف الفاطمیین من هذا التدخل، في حین كان  )1(إلیه الناسأن إجتمع  
امة للقاء أهل دمشق بقیادة جیش محمد بن الصمص الىجیش الحاكم بأمر االله قد سار 

حد الأحداث المتغلب علیه، عدلت عن مسارها هذا النحو هو دمشق و الدهقیین، أ
للقضاء على حركة العلاقة ة تمم له فتح صور عنوة و اسر علاقة في جماد الآخرة من 

 و بعث بعلاقة إلى مصر فسلح و صلب )2(فضلا عن أخرهم) م998/ه 388(سنة 
  .)4(بعد أن شهر به و قتل من أسر معه )3(فیها

ختبار قام البیزنطیون بها ان حركة علاقة ماهي إلا محاولة إ یبدو ممن سیر الأحداث
  .لمعرفة مدى متانة جبهة الفاطمیین الداخلیة التي تنعكس على نشاطها الخارجي

استغلال فرصة صغر و قابلیتها الدفاعیة و الهجوم في أن واحد، فربما أراد البیزنطیون 
سن الحاكم الفاطمي الذي كان یعتمد على الوصیف علیه و هما برجوان و الحسین بن 
عمار و محاولتهم زعزعة الاستقرار الذي شهدته الدولة الفاطمیة، من اجل استعادة 

 )م 998/ه 388(م على بلاد الشام، جهز الفاطمیون قواتهم إلى بلاد الشام سنةنفوذه
مع البیزنطیین بأمر برجوان الوصي على الحاكم بقیادة جیش محمد بن  في مجابهة أخرى

   )5(الصمصامة و بعد فتحه دمشق توجه لمواجهة البیزنطیین فالتقي الفریقان قرب أفامیة
 
یحي بن سعید، : و قد ضرب السكة و نقش على عملتها لعز بعد فاقة للأمیر علاقة ، ینظر - 1

، ذكر صیغة العبارة لعز بعد فاقة، و 109، ص 28الأرب، ج، النوري، نهایة 181تاریخ، ص 
، عنان الحاكم بأمر االله، ص 132شطاره بلباقة، الأمیر علاقة، ماجد، الحاكم بأمر االله، ص 

98. 
یحي بن سعید، : و لجأ الدهیقین نحو مصر متطوعا فخلع علیه الحاكم و عفي عنه، ینظر - 2

 .198، 167لوزراء، ص ، المناوى، الوزارة و ا182، 181تاریخ، ص 
 .269، 268، ص 7مسكویة، تجارب الأمم، ج - 3
 .51، 50، إبن القلاسي، ذیل تاریخ دمشق، ص 182یحي بن سعي، تاریخ، ص  - 4

و سبب ذلك أنه أضرم قلعة أفلمیة نار أحرقت كل ما كان فیها من القوت و غیره فسار أبو 
و )فامیة(ن و نزلوا على فامیة الفضائل بن سعد الدولة صاحب حلب و لؤلؤ في عسكر الحلبیی

قاتلوها مدة فلما تحق أمیانوس الدیلاسینوس دوفس أنطاكیة خلوها من القوت و السلاح سار إلیها 
فرفع الحلبیون جمیع ما معهم من القوات و السلاح إلى أهل أفامیة قوة لهم و إشفاقا علیهم من 

 .182سعید، تاریخ، ص یحي بن : أنظر: في جیش منیع ملك الروم و عاد والى حلب 
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حیث دارت  معركة عنیفة كاد أن یهزم الجیش الفاطمي لولا ثبات قائد الفرسان بشارة 
ق الهزیمة بالبیزنطیین بعد مقتل قائدهم او تمكنوا من إلحالأخشیدین في خمسمائة فارس 

  .)1(دیلاسینوس و ارتفاع معنویات الجیش الفاطمي
فنجحت سیاسة الفاطمیین في بلاد الشام و خابت مرامي الإمبراطور البیزنطي باسیل الثاني 
في أضعاف نفوذهم، و في الوقت الذي كان مشغولا بجبهة البلغار كان یحرص على تأمین 
حدوده مع الفاطمیین حتى لا تتشتت قواه بین جبهة الفاطمیین و بین جبهة البلغار لذا 

، و مما لا )2(إرسال سفارة إلى الحاكم الفاطمي طالبا الصلح )م 998/ه 388(اضطر سنة
شك فیه فإن انتصارات التي حققها الفاطمیون فضلا عن سماعه أنباء مفادها رغبة باسیل 
بالتقدم بقواته لاقتحام بلاد الشام أدى إلى أن یغیر الحاكم سیاسته إزاء البیزنطیین التي 

  .)3(عرقلت مسار الصلح بین الطرفین
تعرض النفوذ الفاطمي في الشام إلى هجر بیزنطي أخر بقیادة الإمبراطور باسیل الثاني 

دام زهاء الشهرین حیث ) م 998/ه 389(فهاجم سواحل بلاد الشام  و ذلك في شوال سنةد
  و حمص حتى وصل إلى  )4(تمكن من الاستیلاء على جسر الحدید و شیزر و مضیاف

  
 

و یمكن جندي من الأتراك یعرف بأحمد بن ضحاك من أصحاب بشارة من التسلل حیث یقف  - 1
فقتله و هزم البیزنطیین و قتل منهم ما ) الخشب(و ضربه بقضیب یسمي ) دیلاسینوس(الدوقس 

یقرب الستة ألاف واسر أبناء الدوقس و جماعته من رؤساء العسكر، و حملوا إلى مصر حیث، 
 أنطاكیةبعد عشر سنوات و سار جیش محمد بن الصمصامة حتى رابواب  افتداهم البیزنطیون

، 227، ص الأممالروذراوري، نبل تجارب : بغنم و سبي و یحرق وعاد بعدها إلى دمشق، بنظر
، ابن 52، 51، إبن القلانسي، ذیل تاریخ دمشق، ص 182، یحي بن سعید، تاریخ، ص 228

ر عدد القوسان الذین حمدوا مع بشارة بخمسة ، ذك57، ص 4خلدون، العبد، طبعة بولاق، ج
 .221، 220عشر فارسا فقط، المناوي، الوزارة و الوزراء، 

، العریني، الباز، الدولة البیزنطیة، دار النهضة 216دیاب، سیاسة الدول الإسلامیة، ص  - 2
 .674، ص 1982العربیة، بیروت، 

 254العریني، م، ن، الجدراوي الحاكم بأمر االله، ص - 3
یاقوت : صین مشهر للإسماعلیة بساحل البحر المتوسط الشرقي قرب طرابس، ینظرحصن ح - 4

 .278، ص 4حموي، معجم البلدان، مج ال
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طرابلس التي حاصرها خمسة أیام إلا أن قواته انكسرت أمام أبوابها وفر عائدا إلى بلاده في 
  .)1()م 999 -ه 390(محرم 5
لكن سرعان ما جلس الطرفان للمفاوضات في السنة المذكورة لوضع شروط الهدنة بینهما،  

بطریك بیت المقدس لكي یصحب السفیر البیزنطي عند رحلته ) ارسطیس(انتهت الفاطمیون 
 ك غرض الشروط على الإمبراطور من أجل إخرجهاإلى القسطنطینیة، و كان الغرض من ذل

المهمة، و قد تمحصت هذه المداولات عن إبرام الهدنة ما بین  من بله، فقام أرسطیس بهذه
  :التي تضمنت عدة بنود) م 1000- ه 391(الدولتین سنة 

 .تظل الهدنة قائمة ما بین مصر و الدولة البیزنطیة مدة عشر سنوات -1
لهم  یتمتع النصارى الذین یقیمون في أنحاء الدولة الفاطمیة بالحریة الدینیة و یسمح -2

 .بتحدید كنائسهم و بنائها
 .یتعهد الإمبراطور باسیل الثاني بإمداد مصر بما تحتاج إلیه من الجنوب -3

التي لها الأثر  )م 1007/ه 398(الهدنة سنة  إلا أن الحاكم إمتثل بسیاسته إلى إقامة
البالغ في نفس النصارى في كل سنة كحضور عید الفصح في هذه المناسبة بإعداد 

و إن الأباطرة البیزنطیة و كبار البطارقة كانوا یحجون إلیها سرا لما لها من أهمیة  ،)2(غفیرة
في قدسیتها لدیهم، و ذلك لاعتقادهم بأنها مهد النبي عیسي علیه السلام، و أنه  عرج منها 
إلى السماء، فعندما علم الخلیفة الحاكم بأمر االله بهذه الأخبار كتب إلى والیه بالرملة بأمره 

د بیت المقدس و هدم ابنه كنیسة القیامة فتقدمها و هدمها و كنت إلى الحاكم بذلك بقص
فحمت البهجة داخل مصر، و تمنوا للحاكم الخیر، و برد فعل من الإمبراطور البیزنطي 

  .)3(اصدر أمرا یقتضي بهدم الجوامع و المساجد الإسلامیة في منابر أنحاء إمبراطوریته
التاریخي الذي أقدم علیه الحاكم و تبعه إمبراطور بیزنطة قد ابرم و یبدوا أن هذا الحدث 

خلفه ابنه  )م 1020/ه 411(بعد وفاة الحاكم سنة  )4(العلاقات حتى نهایة عصر الحاكم
 .الظاهر باعزار دین االله و تولت عمته

 184، 182یحي بن سعید، تاریخ، ص  - 1
 ، 184، یحي بن سعید، تاریخ، ص 230، ص 3، ذیل تجارب ألامع، جالروذ راوري - 2
 ، 258، حسن إبراهیم، تاریخ الدولة الفاطمیة، ص 87، ص 4إبن خلدون، العبر، طبعة یولاق، ج - 3
،  انظر المعاضدي، العلاقات الفاطمیة، 231حسن علي، مصر في العصور الوسطي، ص - 4

 .78الفاطمي و الأیوبي، ص ، عبید، القدس في العهد 117البیزنطیة، ص 
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  :الفاطمیون و المدن الایطالیة: ثانیا - 4
و صقلیة یشكلون في الماضي أغني أسواق ) 2(فضلا عن سردینیا )1(یطالیاكان جنوب إ    

الغلال في العالم زمنا طویلا، و كانت المدن الإغریقیة في شبه الجزیرة الایطالیة تصدر 
تاریخ أول احتكاك للفاطمیین مع المدن الایطالیة إلى ، و یرجع )3(مقادیر عظیمة من الحبوب

عندما هاجم الأسطول الفاطمي بعض المدن الایطالیة، فاضطر  )م 928- ه316(سنة
 .)6(لدفع الجزیة للفاطمیین )5(و سالرنو) 4(بعض المدن مثل مدینة نابولي

 : )7(أمالفي  - أ

الیة، و كانت مدینة أمالفي حرص الفاطمیون على إقامة علاقات ودیة مع المدن الایط      
هي أكثر المدن الایطالیة ارتباطا مع الدولة الفاطمیة خاصة بعد اتهام البیزنطیین بحرق 

 ، و قد ازداد عددهم بعد هذه الحادثة )م996/ه386( المراكب الفاطمیة سنة
 

الإسلام كان العرب یعرفون أرض ایطالیا بالبر الطویل أو الأرض الكبیرة ینظر عود علي محمد،  - 1
 .274، ص 1، ج1986، القاهرة، 3و الحضارة العربیة، مطبعة لجنة التألیف و النشر، ط

 جزیرة على طرف البحر المتوسط و هي كبیرة النظر كثیرة الجبال قلیلة المیاه طولها مائتان - 2

  و ثلاثون میلا و عرضها من الغرب إلى الشرق مئتا و ثمانون میلا و فیها ثلاث مدن هي الفیحنه 
 .314الحمري، الروض المعطار، ص : و قالمرة و قشتالة، أنظر 

رستوفتزف، م، تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة الاجتماعي و الاقتصادي، ترجمة و مراجعة زكي  - 3
 .28، ص 1، ج)القاهرة، د، ت( علي و محمد سلیم سالم، مكتبة النهضة المصریة

 :نظركانت عاصمة مملكة عرفت باسمها، أ التیرانيیطالیا على البحر مدینة و مرفأ تقع جنوب إ - 4
 .703، ص الإعلامالیسوعي المنجد في اللغة و 

حاصرها العرب سنة ) البحر التیراني(مدینة تقع في جنوب ایطالیا على خلیج عرف باسمها  - 5
 .345م، ن، ص: و عرفت في الماضي بمعهدها الطبي، أنظر )م 1025-ه 416(

6 - Lewis,A.R : Naval Power and trade in the Medurronian. A.D.500.1100 
مدینة تقع في كمبانیا بجنوب ایطالیا على خلیج سارینو و هي أول جمهوریة إیطالیة بحریة في  - 7

حتى احتلها  )م953- ه342(القرن الرابع الهجري، التاسع المیلادي، أصبحت دوقیة منذ سنة 
، بها كاتدرائیة من )م1343 -ه641(خربتها یبزا سنة  )م1137 -ه526(النورمیدیون سنة 

الطراز الصقلي العربي بدأ بنشأتها في القرن الخامس الهجري، العاشر میلادي، ینظر، غربال، 
 .217الموسوعة العربیة المیسرة، ص
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 و خصوصا التجار الأمالفیون بعد سیطرة العزیز على الاضطرابات، و في ذلك دلیل على 

درته على مسك زمام الأمور فضلا عن كشف حرص الفاطمیین حیویته الدولیة الفاطمیة و ق
القاهرة و نمو أعمالهم التجاریة و إهتمام الخلیفة الفاطمي بهم،  على الاهتمام بتجا أمالفي في

فكان أثریاء هذه المدینة لهم حاجة ماسة لصناع و فناني مدینة الإسكندریة، حیث استعان 
فنانین المهرة لتزیین بعض بأحد ال Mouries احد هؤلاء الأثریاء الذي یسمى ماوروس

قصورهم تشهد في كافة مراحلها تعثرات باستثناء التهدیدات البیزنطیة لامالفي الداعیة إلى 
  .وقف نشاطها التجاري مع الفاطمیین و التي استمرت مدة وجیزة

  :)1(جنوة  -ب
و ذلك حینما سیر  )م 934/ه 323(كان اتصال الفاطمیین بجنوة یعود إلى سنة    

و یبدوا أن الفاطمیین لم یكن لهم نشاط یذكر  )2(القائد الفاطمي جیشا و تمكن من فتحها
  .بعد هذا الفتح، إذ لم یعثر الباحث على نصوص تاریخیة بهذا الشأن 

أخذت مراكب جنوة تشق طریقها إلى الموانئ المصریة و كذلك إلى بلاد الشام و تنقل 
مدینة یافا حیث یذهبون إلى بیت المقدس، و كذلك یذهب تجار الحجاج النصاري إلى 

مدینة جنوة إلى أسواق مصر لیستوردوا الفلفل و جوز الطیب و القرنفل و الشب و معدن 
  .)3(النطرون و لأهل جنوة جالیة موجودة في مدینة الإسكندریة

  :البندقیة -ج
  في مصر و الشام  سعت مدینة البندقیة لإقامة علاقات طیبة مع الفاطمیین   

و خصوصا في القرن الرابع الهجري ، العاشر المیلادي حینما كان العرب بحاجة لإستراد 
  الأخشاب لكونها تعمل في صناعة المراكب البحریة و قد هدد الإمبراطور 

و حمد مدینة قدیمة البناء حسنة الجهات ) البحر المتوسط(مدینة في بلاد الروم ساحل بحر الشام  - 1
شاهقة البناء وافرة البشر كثیرة المزارع و القرى و العمارات، و هي على قرب نهر صغیر و أهلها 

بال تجار میاسیر یسافرون برا و بحرا و یقتحمون سهلا و وعرا، و لهم أسطول و  معرفة بالج
 .173الحربیة و الآلات السلطانیة، أنظر الحمیري، الروض المعطار، ص 

، یونع، 234، ص 1، إبن الخطیب، أعمال الإعلام، ج246، ص 6إبن الأثیر، الكامل، ج - 2
 .144م، ص  1979، بیروت، 1لویس، العرب و أوربا، ترجمة میشل ازرق، دار الطبعة، ط

، حسن إبراهیم، تاریخ الإسلام السیاسي، 176ص ،1ه، ج 1324المقریزي، الخطط، القاهرة،  - 3
 .408، ص 4، ج1982القاهرة، 
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البیزنطي زیمسكیس المدینة إن استمرت في تصدیر الأخشاب و غیرها إلى العالم 
  .)1(الإسلامي فبغض الطرف عن إرسال الأخشاب التي لیس لها صلة بصناعة السفن 

ر، فقد أدي قرار حظر إرسال و قد كان لهذا الأمر صدي سيء في داخل مص      
الأخشاب إلى أن شحنت الأخشاب بمصر بشكل اثر على صناعة السفن الحربیة التي 

و بالرغم من  )2() م 996/ه 386(تحتاج إلى أجود أنواع الأخشاب لهذا الغرض سنة 
حرص الفاطمیون على دیمومة العلاقات مع البندقیة فإن هذه المدینة كانت تعاني من 
الضغط البیزنطي الذي تمكنت من التخلي منه لاستقلال قرارها و عادت إلى تقویة أواصر 

  .)3(صلاتها التجاریة مع الفاطمیین
 – 990/ه 400- 380(یة حاكم البندق  (Pietro orsoolo) بیتروا رسولوأرسل         

و حصلت البندقیة على  )م 1000/ ه 391(عدة بعثات إلى بلاد المسلمین سنة  )م 1009
و نجحت في إقامة علاقات ودیة مع أمراء ) 4(عدة امتیازات بخصوص السفن التابعة لها

                                                                                                                                        .المسلمین في عهده 
ولا ریب فإن مصر كانت أول الدول الإسلامیة التي عنت باستقطاب البعثات لوقوعها على 

البحر الأحمر و البحر المتوسط ودلتا النیل و هو اقرب الطرق حیث تنتقل الغلات الأسیویة 
بعلاقات تعود إلى القرن الرابع الهجري ا، التاسع المیلادي، و مما و لارتباطها بالبندقیة 

  تجدر إشارته إلیه أن البندقیة قد لعبت دورا مزدوجا، ففي الوقت نفسه تساعد فیه 
  
  

 نكه زیغرید شمس العرب تسطع: ، أنظر أیضا 430،  429، ص 2متز، الحضارة الإسلامیة، ج-1
فاروق بیضون، و كمال دسوقي، نقله عن الألمانیة، ) اثر الحضارة العربیة في أوربة(على الغرب 

و  المكتب التجاري للطباعة و التوزیع :اشیه مارون عیسي الخوري، منشوراتو وضع حو  راجعه
  .32، ص 1964، بیروت، 1النشر، مطابع العندور، ط

 .98في مصر الإسلامي، ص ، ماهو، البحریة 179یحي بن سعید، تاریخ، ص  - 2

 .209ربوطلي، مصر العربیة الإسلامیة، ص الخ - 3
4 - Beazley. Dawn of Modern Geography. Vol.11 p. 404.Romanin la Slria 

Document ata di venzia . vol . 11 . p269. Heyd. Histoire de commerce . 
come . vol . 1. P114. 

  .224الاقتصادیة، صالبراوي، حالة مصر : نقلا عن
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على تقویة أواصر العلاقة مع مصر نراها في الوقت نفسه تساعد مملكة بیت المقیس 
 .بمهاجمة الأسطول المصري عند مدینة عسقلان سعیا منها للحصول على الامتیازات

یتضح مما تقدم أن العلاقات الفاطمیة مع المدن الایطالیة اتسمت بأنها تجاریة بحتة 
اریة هي التي طغت على طبیعة العلاقات بین الطرفین و أن هذه العلاقات فالمصالح التج

سارت بشكل عام بصورة طبیعیة إلا إنها لا تخلو من العراقیل التي اعترت سیرها فالدولة 
البیزنطیة أرادت بسیاستها تهدید المدن الایطالیة و الضغط علیها من أجل أن تكون هذه 

الدولة الفاطمیة إذ ادعي لها ظرفها السیاسي أو موقفها السیاسة ورقة ضغط و إبتزاز ضد 
العسكري و استخدامه عند الضرورة، إى أن رغبة تلك المدن في الحفاظ على مصالحها 

  .التجاریة و رغبتها في إیجاد سوق تجعل كل تلك الضغوط و التهدیدات تذهب أدراج الریاح
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تلك الغزوات و الحملات الصغیرة  أفادتمبكرا و  اهتمام المسلمین بفتح صقلیة  ظهر     
و السریعة التي قام بها المسلمون منذ فترة مبكرة في التعرف على الوضع العسكري لجزیرة 

أن هذه الحملات قد عملت على  یرى الذيصقلیة، و طبیعتها الجغرافیة، و في الوقت 
و تؤمن  اطاتاحتیو جعلتهم یتخذون  لأنها حذرت البیزنطیینتصعیب عملیة الفتح للجزیرة 

القوات اللازمة للدفاع عن الجزیرة، و قد یكون ذلك صحیحا و لكن لا نستطیع أن ننكر حجم 
  المعلومات التي حصل علیها المسلمون من خلال هذه الغزوات 

  .و أثرها بعد ذلك في عملیة الفتح 
ذهب الدیني اختلفتا  اختلافا كبیرا سواء في الم الإسلاميمرت صقلیة بفترتین من الحكم     
كانت فترة دولة الأغالبة التي كانت تابعة للدولة العباسیة و  الأوليطریقة الحكم، و الفترة  أو

  .حكم صقلیة  الأسرة أبناءمن  أفرادكانت سنیة المذهب، و یتناوب 
بني الأغلب توسیع فتوحاتها في  أسرةخاصة فقد استطاعت  أهمیةو كانت هذه الفترة  ذات 

من الجنوب الایطالي، كما تصدت لجمیع الجهود التي  أجزاء إلىقت منها الجزیرة و انطل
  بذلها البیزنطیون لتعطیل استكمال فتح الجزیرة ، و ساد هذه الفترة انسجام مذهبي 

  و نوع من التعایش السلمي مع أهل الجزیرة و لم تشهد الجزیرة ذلك الحجم من الثورات
  و الانتفاضات،  

استطاع الفاطمیون خلالها المحافظة على این و الفترة الثانیة و هي فترة الحكم الفاطمي    
  .الجزیرة و تابعوا خطه الأغالبة في إتخاذ صقلیة نقطة وثوب على إیطالیا

و أباطرة  و بالرغم من ضراوة المعارك التي قادها البیزنطیون و تحالفات مدن جنوب إیطالیا
و الحكم في  لرومانیة الغربیة إلا أن المسلمین إستطاعوا الاستقرارو ا الدولة الكارولنجیة

صقلیة أكثر من قرنین، و أضحت صقلیة مركزا من مراكز الإشعاع الحضاري و منفذا من 
طوال فترة الوجود  منافذ الحضارة الإسلامیة إلى أوربا، و كانت للمعارك و استمرارها

لك الدور الذي لعبته الأندلس طوال ثمانیة قرون الإسلامي لم یتح لجزیرة صقلیة أن تلعب ذ
و من  من الحكم الإسلامي، مستفیدة من الاستقرار الإداري و السیاسي الذي تمتعت به،

  .الموقع الجغرافي و من قلة الأعداء المعارضین و المحاربین لها
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ذاتها، و  الإسلامیةالقوى و قد حدثت جل هذه الخلافات نتیجة الخلافات  الموجودة بین   
، فلم تخرج صقلیة من إسلاميتواجد بها حكم  التيتكرر في معظم المناطق  الأمرنفس 

لزیریین و مع أنهما كانوا إلا بعد أن بدأ ذلك الصراع بین الصقلیین و ا الإسلاميالحكم 
دولة واحدة هي الخلافة الفاطمیة، و كان في خلافهما فرصة لتدخل النورمان مناصرین  في 

 .الأبد إلىلصقلیة لتخرج من ید المسلمین  الإسلاميالحكم  و إنهاء



  
  

  ادرــالمص 
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